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منهج غريماس بين النظرية والتطبيق
 عند النقاد والدارسين العرب

أ د. حسين عبود الهلالي     م. رافد عبد الحسين

ملخص البحث :
ــاس  ــج غري ــث منه ــذا البح ــاول ه يتن
في ســيميائية الحكايــة عنــد الدارســن 
ــر  ــتوى التنظ ــى مس ــرب ع ــاد الع والنق
والتطبيــق، وقــد ذكــر تمهيــدا لذِلــك 
عــن الاصــل المعــرفي اللســاني والــدلالي 
النظريــة  لهــذه  والبنيــوي  والشــكلي 
المختلفــة  النظريــات  جميــع  وعــرض 
التــي افــاد منهــا غريــاس في وضــع 
ــن  ــر م ــد اكث ــل بع ــذي اكتم ــه ال منهج
اختــار  وقــد   ، الزمــن  مــن  عقديــن 
الباحــث ثلاثــة كتــب مهمــة كانــت 
ــاس  ــج غري ــت منه ــرت وطبق ــد نظّ ق
وهــم الدكتــور رشــيد بــن مالــك في 
ــة،  ــيميائية السردي ــل الى الس ــه مدخ كتاب
في  نــوسي  المجيــد  عبــد  والدكتــور 
ــاب  ــيميائي للخط ــل الس ــه التحلي كتاب

ــر  ــث تنظ ــع الباح ــد تاب ــي، وق الروائ
عــى  اعتــادا  وتطبيقهــم  الباحثــن 
ــل الى  ــس مدخ ــف كورتي ــاب جوزي كت
ــذي  ــة ، ال ــة والخطابي الســيميائية السردي
شرح نظريــة غريــاس بالتفصيــل لذلــك 
كان هــو معيــار الباحــث في تحديــد مــدى 
قــرب او بعــد الباحثــن في الاشــتغال 
عــى منهــج غريــاس في مســتوى التنظير 

والتطبيــق.
ولم يكتــف الباحــث بنقــد التطبيــق فقــط 
بــل افــرض التطبيــق الافضــل مــن 
ــة ،  ــد النظري ــا لقواع ــره وفق ــة نظ وجه
كــا وجــد الباحــث ان بعــض الباحثــن 
ــن في  ــد لك ــكل جي ــرون بش ــوا ينظ كان
ــم  ــث انه ــد الباح ــة وج ــق النظري تطبي
ــا  ــك واحيان ــة في ذل ــن الدق ــدون ع يبتع
للاســتعانة  النــص  مــن  يخرجــون 
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ــدأ  بالتاريــخ وعلــم الاجتــاع ناســن مب
في  عليــه  يؤكــدون  الذيــن  المحادثــة 

التنظــر .
ووجــد ان بعــض الباحثــن يقدمــون 
تنظــرا غــر واضــح لــرح النظريــة 
وهــي نظريــة في الاصــل كان قــد عانــى 
دارســوها مــن الغمــوض فلــم يشرحــوا 
كثــر مــن التفاصيــل للمتلقــي المختــص 
بعضهــم  ان  كــا  المختــص  وغــر 
ولاســيما المغاربــة اســتغل معرفتــه باللغــة 
ــر  ــدم التنظ ــه يق ــف ان ــية لنكتش الفرنس
ليكــون  مصــدر  لأي  اشــارة  بــدون 
ــاشر  ــذ مب ــن اخ ــارة ع ــو عب ــره ه ماذك
ــة  ــس لنظري ــف كورتي ــن شرح جوزي م
غريــاس وقــد نســبه لنفســه .كانــت 
الكتــب التــي تناولهــا الباحــث تعــد 
مراجــع في نظريــة غريــاس وهــي نــاذج 
ــة لهــذا المنهــج _  مــن الدراســات العربي
التــي يشــكل الباحثــون المغاربــة النســبة 
الاكــر منهــا_ ولم يزعــم الباحــث ان 
ــون  ــا الباحث ــع به ــي وق ــات الت الاخفاق
ــة  ــات العربي ــى الدراس ــة ع ــا معمم انه
ــم لان  ــة بحوثه ــن اهمي ــل م ــا لاتقل ك
لــكل بحــث اشــكاليات بصــورة عامــة. 
ــن  ــس م ــروف ان لي ــن المع ــة :م المقدم
الســهولة تقييــم وتحديــد اســس ونتائــج 
مــروع معــرفي خضــع لســنوات طويلــة 

ــا  ــل واحيان ــث والتحلي ــة والبح للدراس
حــول  غريــاس  ونظريــة  الاضافــة، 
ســيمياء النــص الــردي مــن ابــرز هــذه 
المشــاريع التــي واجــه دارســوها صعوبــة 
ومعانــاة في فهمهــا في جميــع انحــاء العــالم 
ــات  ــا الى اللغ ــر ترجمته ــا ادى الى تاخ مم
ــذي  ــد ال ــة والتعقي ــرى ، والصعوب الاخ
حتــى  منــه  عانــى  غريــاس  طرحــه 
ــس ،  ــة باري ــن مدرس ــه م ــض تلامذت بع
واغلــب الباحثــن الغربيــن لم يتعرضــوا 
ــدة  ــروا بانهــا معق ــة الاّ وذك ــذه النظري له
ــبب  ــم -بس ــة ان بعضه ــة لدرج وصعب
الخلــط - يؤكــد ان نظريــة غريــاس قــد 
ــم  ــي ان فه ــذا يعن ــة، وه ــون متناقض تك
ــة  الفرنســية لا يقطــع بفهــم هــذه النظري
ــا ان نحــدد الاطُــر العامــة  ، لذلــك اردن
ــية  ــا الاساس ــاس ومنابعه ــة غري لنظري
وماهــي المؤثــرات التــي ســاهمت ببنائهــا 
ــاول ان  ــل نح ــة ، ب ــورة عام ــس بص ولي
نصــل الى جزئيــات التأثــر ، اذ مــن اليسر 
ــي  ــر بلف ــاس تأث ــا ان غري ــول مث ان نق
شــراوس او منهــج ســوريو في المسرح او 
ســيميائية ديسوســر الــخ، غــر اننــا نريد 
ان نقــف عــى تفاصيــل هــذا التأثــر لان 
اهميــة غريــاس تكمــن في جــودة وفهــم 
ــن  ــه م ــع علي ــا اطل ــف م ــة توظي ودق
علــوم لســانية ودلاليــة وبنيويــة وكذلــك 
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فلســفية ليصــل الى ســيمياء الــرد ، 
ونحــاول ان نقــف ايضــا عــى اخفاقــات 
ــر  ــا غ ــرب واحيان ــن الع ــض المنظري بع
العــرب في وضــع حــدود لهــذه النظريــة 
وتجاهــل بعضهــم لاشــياء مهمــة ، او 
ــض  ــن في بع ــض الباحث ــة بع ــدم دق ع
المنصــف  مــن  ان  لذلــك  التفاصيــل، 
ــل  ــة قب ــذه النظري ــل ه ــدد تفاصي ان نح
الدخــول في اجــراءات النقــد بخصــوص 
لهــذه  العربيــة  والتطبيقــات  النقــود 
ــة  ــا مقبول ــون احكامن ــي تك ــة ك النظري

ــد. ــبيا فيمابع نس
تناولنــا في هــذا البحــث منهــج غريــاس 
ــد  ــق عن ــر والتطبي ــتوى التنظ ــى مس ع
ممــن  المغاربــة  العــرب  النقــاد  اهــم 
اخــذوا النظريــة مبــاشرة مــن لغتهــا الام 
ــاصر  ــد الن ــن : محم ــة باحث ــم ثلاث وه
العجيمــي ، والدكتــور رشــيد بــن مالــك 
ــد  ــوسي  وق ــد ن ــد المجي ــور عب ، والدكت
ســبقنا ذلــك بتمهيــد عنــد الاســس 
ــة  ــة النظري ــكلية والنقدي ــة والش المعرفي
ــن  ــاس ح ــر غري ــن تأث ــم بم ــي نفه لك
افــكاره بخصــوص ســيميائية  طــرح 
ــى  ــا ع ــد اعتمدن ــة ، وق ــة السردي الحكاي
كتــاب جوزيــف كورتيــس : مدخــل الى 
السرديــة والخطابيــة كــي  الســيميائية 
خــال  النظريــة  في  فيصــا  يكــون 

ــة  ــذي شرح نظري ــو ال ــه ه ــا لأن مقارنتن
غريــاس بدقــة وقــد قــدم غريــاس 
لهــذا الكتــاب ولاســيما ان كورتيــس 
ــس  ــة باري ــة في مدرس ــوا مهم ــد عض يع
ومقربــا مــن غريــاس مبــاشرة ، كــا 
اننــا حــن تطرقنــا للتطبيــق نقدنــا بعــض 
التطبيــق  افــراض  مــع  الاجــراءات 
الاقــرب والافضــل للنظريــة ولم نكتــفِ 
ــون  ــو ان يك ــذا ونرج ــط، ه ــد فق بالنق
ــدى  ــة ل ــدا و ذا قيم ــث مفي ــذا البح ه

والمهتمــن. الدارســن 
مدخــل تمهيــدي  )الاصــول المعرفيــة 
ــى  ــاس( : لا يخف ــج غري ــة لمنه والنظري
ــرد  ــيمياء ال ــاس في س ــة غري ان نظري
قــد تأثــرت وافــادت مــن معــارف كثــرة 
ــانية  ــة اللس ــن الناحي ــواء م ــددة س ومتع
البنيويــة  الناحيــة  مــن  او  الدلاليــة  و 
والنقديــة ولعــل ابــرز اللذيــن تأثــر بهــم 
غريــاس بــل وطــور كثــر مــن المفاهيــم 
التــي طرحوهــا هــو العــالم اللســاني 
الاشــهر الســويسري دي سوســر لذلــك 
ســنبدأ في طرحنــا هــذا مــن دي سوســر 

)دي سوســر 1913-1875  (
يعــد العــالم الســويسري فرينانــد دي 
ــد  ــة بع ــانيات البنيوي ــا للس ــر اب سوس
ــس  ــانيات واس ــن اللس ــع قوان ان وض
)الــدال  اللغويــة  العلامــة  لأصــل 



372

منهج غريماس بين النظرية والتطبيق  عند النقاد والدارسين العرب

2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

ري
تش

    
44

د /
عد

ال

ــة  ــة )اللغ ــة اللغ ــول( وشرح ثنائي والمدل
والــكلام( وقــد وضــع قانونــا للســانيات 
ــة)1(،  ــوم الدقيق ــن العل ــرار قوان ــى غ ع
مبكــر  زمــن  في  اكتشــف  ولعلــه 
الصوائــت الانفيــة للحــروف في اللغــات 
ــالات  ــوث ومق ــة في بح ــد – اوربي الهن
ــا  ــون واكدوه ــا الباحث ــم به ــرة اهت متناث
ــره  ــن تنظ ــا م ــن عام ــد خمس ــى بع حت
ــة  ــة اللغ ــر بدراس ــم سوس ــا)2(، واهت له
بوصفهــا نظامــا مــن العلامــات اللســانية 
التــي تشــر الى فكــرة معينــه مثلهــا مثــل 
ــم  ــدى الص ــارية ل ــة الاش ــة واللغ الكتاب
والبكــم والطقــوس العســكرية والرمــوز 
الاخــرى في بعــض المحافــل)3(، وهو اول 
مــن دعــى الى دراســة اللغــة لذاتهــا بعيدا 
ــدف  ــا)4(، وان اله ــا وتطوره ــن تاريخه ع
ــا  ــا ولذاته ــة في ذاته ــة اللغ ــون دراس يك
وان اللغــة ليســت مجــرد الــة صوتيــه بــل 
ــاس  ــن الن ــرك ب ــاني مش ــام لس ــي نظ ه
ــة)5( ــة الجغرافي ــس الرقع ــن الى نف المنتم
والعلامــة عنــد دي سوســر عنــر مــن 
ــة  ــع اللغ ــل م ــد تعام ــة وق ــاصر اللغ عن
مجموعــة  مــن  يتكــون  كلا  بوصفهــا 
ــا  ــا بينه ــط في ــي ترتب ــاصر الت ــن العن م
لــكل  يكــون  لا  والمعنــى  بعلاقــات 
عنــر منفصــل عــن الاخــر بــل يكــون 
ــن  ــرى م ــاصر الاخ ــه بالعن ــع ارتباط م

بالــكل مــن جهــة  جهــة وبارتباطــه 
ــة  ــة اللغوي ــون العلام ــرى)6(، وتتك اخ
مــن دال )صــورة ســمعية( تشــر الى 
مدلــول )المتصــور الذهنــي( ولا تتــم 
العلامــة الا بهــا)7(، لــذا فــان اللســاني لا 
يهتــم )بالمدلــول عليــه( الــذي يشــر لــه 
الــدال )الصــورة الســمعية( ولكنــه يهتــم 
ــار ان  ــى اعتب ــوم()8( )ع ــول )المفه بالمدل
ــيئا  ــون ش ــا يك ــا م ــه غالب ــول علي المدل
ــذا  ــل ه ــة(، ولع ــارج اللغ ــا خ محسوس
مــا فصّلــه دارســو الدلالــة وفرقــوا 
ــاس ان  ــى اس ــة ع ــى والدلال ــن المعن ب
المعنــى )المدلــول( مجــرد والمدلــول عليــه 
ــوس)9( وان دي  ــه( شيء محس ــار ل )المش
ــون  ــل يك ــى ان الدلي ــد ع ــر اك سوس
بــن الصــورة الذهنيــة للــيء المشــار لــه 
ــة  ــه محاول ــت علي ــي دل ــوات الت والاص
منــه لعــدم الخــروج مــن اللســانيات 
والتجريــد، ولعــل مــن نتاجــات دي 
سوســر المهمــة ان قيمــة العنــر او 
لديهــا  كان  اذا  الا  توجــد  لا  العلامــة 
مــع  والاختــاف  الاســتبدال  قابليــة 
العنــاصر الاخــرى)10( ولعــل هــذا المبــدأ 
ــواة  ــاس في ن ــده غري ــذي اعتم ــم ال المه
ــة  ــة، وان العلاق ــة العميق ــى في البني المعن
)الــدال(  اللغويــة  العلامــة  داخــل 
الصــوت و )المدلــول( المعنــى هــي علاقة 
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اعتباطيــة كــا هــو معــروف مــع الاهتــام 
ــدى  ــه اح ــوس بوصف ــوط الملم بالمخط
ــد  ــانية)11(، واك ــة اللس ــواص العلام خ
ــل  ــة منفص ــم اللغ ــى ان عل ــر ع سوس
عــن علــم الاجتــاع بعــد ان بقــي علــم 
ــه  ــل بوصف ــة يُنق ــنوات طويل ــة س اللغ
ظاهــرة اجتماعيــة وكذلــك تأكيــده عــى 
)النظــام(  او  )القانــون(  مصطلحــات 
ــه  ــا ادى ان ــات مم ــاء الرياضي ــرا بعل تأث
دقيقــا)12(،  علــا  اللســانيات  جعــل 
وكذلــك مصطلــح )البنيــة( الــذي اخــذه 
البنيويــون عــن سوســر وهــو مــن اصــل 
هنــدسي)13( لان اللغــة عنــده »تنظيــم 

ــه«)14( ــم بذات قائ
سوســر  دي  ان  ايضــا  يهمنــا  ومــا 
يؤكــد عــى ثنائيــة العلامــة اللغويــة 
ــا  ــة لاحداه ــول( لا قيم ــدال والمدل )ال
ــا  ــد دال ب ــرى)15( اي لا يوج دون الاخ
مدلــول ولا العكــس ايضــا، ولعــل هــذا 
المبــدأ ايضــا قــد افــاد منــه غريــاس في ان 
ــان وجودهــا لا  ــز ب ــواة الســيمية تتمي الن
يصــح الا بوجــود ضدها وكذلــك ان دو 
سوســر في كلامــه عــن )الســيميولوجيا( 
والحــاق علــم اللغــة بالســيميولوجيا 
ــق بمســاعدة  ــك قــد يتحق اكــد ان ذل
ــام  ــن مه ــر »... م ــس ويذك ــم النف عل
ــة  ــة الحقيقي ــد المكاني ــس تحدي ــالم النف ع

للســيميولوجيا بينــا تتمثــل مهمــة عــالم 
ــة  ــن اللغ ــل م ــا يجع ــد م ــة في تحدي اللغ
ــداث  ــوع الاح ــن مجم ــزا ب ــا متمي نظام
بالتذكــر  الســيميولوجيا ... ونكتفــي 
هنــا بالامــر التــالي: اذا تمكنــا للمــرة 
الاولى مــن ادراج علــم اللغــة في مصــاف 
ــه  ــا مــن الحاق ــا تمكن العلــوم فذلــك لأنن

)16(»... بالســيميولوجيا 

)اللســانيات  بــراغ  مدرســة  	-
م   1926 الوظيفيــة( 

قامــت هــذه المدرســة عــى الاســس 
ــم  ــن اه ــر وم ــا دي سوس ــي وضعه الت
)رومــان  هــم  المدرســة  هــذه  علــاء 
ياكبســون، نيكــولاي تروبتســكوي، و 
جــان مكارفيســكي( وكانــت حلقــة براغ 
تضــم عــددا مــن علــاء وباحثــن في 
اللغــة مــن مختلــف البلــدان مثــل روســيا 
ــرا)17( ــدا وانجل ــا وهولن ــا والماني وفرنس
بــدا مفهــوم اللغــة الوظيفــي في مدرســة 
بــراغ عــى اســاس ان وظيفــة اللغــة هــي 
ــام  ــق الاهت ــك انبث ــن ذل ــل وم التواص
عنــد  الاصــوات  لوظائــف  الصــوتي 
ياكبســون وظهــور مفهــوم الفونيــم عنــد 
تروبتســكوي)18(، وان اهــم مــا نتــج عــن 
هــذه المدرســة ســواء عنــد تروبتســكوي 
ــوات في  ــة الاص ــو وظيف ــون ه او ياكبس
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ــواء  ــا( س ــوت( )الفينولوجي ــم الص )عل
كان الصــوت اصغــر وحــدة صوتيــة 
ــا  ــا صوتي ــم( او تركيب ــى )فوني ــا معن ب
لــه معنــى والوظيفــة لكليهــا ناتجــة 
ــون  ــذي تك ــب ال ــاف التركي ــن اخت ع
ــادئ  ــن مب ــر)19(، وم ــذه المخاط ــه ه في
الســيميولوجيا  هــي  المدرســة  هــذه 
التــي ظهــرت عنــد )جــان  الجماليــة 

موكارفيســكي()20(
ــون في  ــات ياكبس ــم نتاج ــن اه ــل م ولع
وظيفــة اللغــة هــو نظريــة الاتصــال التــي 
ــف  ــاصر او وظائ ــتة عن ــى س ــوم ع تق

ــي:)21( ــاني وه ــاب اللس للخط
1-المرسل 

2-المرسل اليه
3-الرسالة التي تمثل محتوى الارسال 

4-السياق او مقتضى الحال 
5-شفرة الاتصال 

6-الاداة او صلة الاتصال 
اســتندت  بــراغ  مدرســة  ان  ورغــم 
ــادوا  ــم اع ــر الا انه ــم سوس ــى مفاهي ع
اهميــة الدراســة التاريخيــة للغــة عــى 
اســاس انهــا نتــاج تطــور تاريخــي)22(
كــا أكــد ياكبســون عــى ان ادبيــة الادب 
ــال  ــن خ ــتقرائي م ــج اس ــة بمنه مرتبط
النــص لمعالجــة قضيــة اللفــظ )الصــوت( 
ــر  ــدة غ ــده واح ــه وح ــاه بوصف ومعن

ــكل  ــت ان الش ــد اثب ــل وق ــة للفص قابل
الــرفي )المورفولوجيــا( ترتبــط بدراســة 
مضامــن الاشــكال والمكونــات ويضبــط 
اشــكال هــذه المكونــات داخــل المكــون 

ــوي)23( اللغ
)لــوي  كوبنهاغــن  مدرســة  	-
م  1965  -1895 هلمســليف( 
دي  تلاميــذ  مــن  هلمســليف  يعــد 
ــرا  ــور كث ــاول ان يط ــذي ح ــر ال سوس
مــن المفاهيــم لديــه وهــو يميــل في طــرح 
ــاضي  ــق الري ــة الى المنط ــم اللغوي المفاهي
واســتعمال علامــات الجــر والرياضيــات 
ــورة  ــيميائية بص ــى الس ــح معن في توضي
عامــة والســيميائية في اللغــة الطبيعيــة)24(
ولهلمســليف نقــود بخصــوص المفاهيــم 
وبــارت  ياكبســون  لــدى  الســيميائية 
ــواء  ــوم انض ــادة مفه ــى اع ــد ع ــد اك وق
ــر  ــا ذك ــيميولوجيا ك ــت الس ــة تح اللغ
ــو  ــا ه ــن م ــز ب ــر والتميي ــك سوس ذل
لغــوي ومــا هــو غــر لغــوي لان مــا هــو 
ــاشرا  ــاط مب ــون الارتب ــوي يك ــر لغ غ
بــن شــكله ومضمونــه امــا اللغــوي 
ــره  ــا ذك ــم م ــي بأه ــل ينته ــه تفصي ففي
ــر  ــا تعب ــة به ــو ان اللغ ــليف وه هلمس
ومحتــوى عــى اســاس )الــدال والمدلول( 
عنــد دي سوســر ولكنه اضــاف الى ذلك 
ان التعبــر لــه )مــادة وشــكل( وكذلــك 
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المحتــوى لــه )مــادة وشــكل( ايضــا 
ــم التــي ذكرهــا  وقــد طــور هــذه المفاهي
دي سوســر ســابقا)25(، وهــذا بالضبــط 
مــا اعتمــد عليــه غريــاس وانطلــق منــه 
ــون  ــر ومضم ــكل التعب ــوص ش بخص
التعبــر وشــكل المحتــوى ومضمــون 
ــاءت  ــاس ج ــة غري ــوى وان نظري المحت
ــا(  ــكلا ومضمون ــوى )ش ــا في المحت كله

)26 (

-الاصــول النقديــة )الشــكلية والبنيويــة( 
لمنهــج غريــاس 

-بروب 1928- وشتراوس 1960 
لا بــد ان ننطلــق هنــا مــن وظائــف 
ــة  ــه في الحكايــة الخرافي بــروب ومنهج
هــذا  تحــت  هنــا  وذكرنــاه  الروســية 
سوســر،  »بخــاف  لأنــه  العنــوان 
ــكلاني  ــان الش ــرس ف ــليف، او ب هلمس
الــروسي فلاديمــر بــروب، لم يتقــدم 
ــانيات  ــا في اللس ــرا تجريدي ــه منظ بوصف
او الســيميولوجيا«)27(، ويعــد نفســه مــن 
رواد البنيويــة لأنــه لم يكــن شــكلانيا 
حلقــة  ولافي  موســكو  حلقــة  في  لا 
ان  مــن  الرغــم  عــى  بــرغ  بطــرس 
ــيمياء)28(  ــن رواد الس ــه م ــن يعدون كثيري
ــة  ــة الخرافي ــا الحكاي ــل مورفولوجي ولع
ــكلانيين  ــوث الش ــج بح ــن انض ــد م تع

الحكايــة  ولاســيما  النثــر  في  الــروس 
ــارات  ــن الاعتب ــدا ع ــة)29(، وبعي السردي
ــن  ــة اعل ــراءات القصدي ــة والاج الجمالي
ــي  ــي المرفولوج ــه الوظيف ــروب منهج ب
حــدد  التــي  الروســية)30(،  للحكايــة 
وظائفهــا الى احــدى وثلاثــن وظيفــة لا 
تخلــو اي حكايــة منهــا ولكــن لا يشــرط 
ان تكــون جميعهــا في حكايــة واحــدة)31(، 
وقــد انطلــق بــروب مــن البنــاء الداخــي 
للحكايــة ليذكــر هــذه الوظائــف المتعددة 
بهــا)32(  يقــوم  لمــن  بدوائــر  المرتبطــة 
ــروب  ــد ب ــل عن ــل والفاع ــون الفع ليك
ــده  ــة والفعــل عن ــل للتجزئ كلا غــر قاب
ــذه  ــام الاول وه ــة( في المق ــو )الوظيف ه
الفاعــل  تحــدد  التــي  هــي  الوظيفــة 
)الشــخصية او الممثــل()33( لــذا نجــد ان 
الوظيفــة عنــده هــي الاهــم بغــض النظر 
ــن  ــدد الفاعل ــو يح ــا، وه ــام به ــاّ ق ع
ــف وكل  ــذه الوظائ ــون به ــن يقوم اللذي
ــن  ــة ضم ــة معين ــه وظيف ــم ل ــد منه واح
دائــرة فعلــه وقــد حددهــا بســبع دوائــر 
ــخص  ــاعد، الش ــح، المس ــدي، المان )المعت
ــب  ــل، المغتص ــوكل، البط ــوب، الم المطل

)اي البطــل المزيــف(()34(
ولعــل اغلــب المنظريــن العــرب ذكــروا 
ودوائــر  المحــددة  بــروب  وظائــف 
الافعــال بمعــزل عنهــا وكان بــروب ذكر 
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موضوعــن مجدولــن )الوظائــف 31 
ــر الفعــل 7 شــخصيات(  وظيفــة( )دوائ
ــر  ــروب ذك ــة ان ب ــن في الحقيق )35(، ولك

ــد الوظائــف وهــو  ــر الفعــل لتحدي دوائ
موضــوع بحثــه الرئيــس حيــث ان هــذه 
ــم  ــب وتنظي ــة ترتي ــت بمثاب ــر كان الدوائ
ذكــر  انــه  اي  الوظائــف)36(،  لهــذه 
هــؤلاء العاملــن )الشــخصيات( لحــر 
ــى  ــده، وع ــم عن ــي الاه ــف وه الوظائ
الارجــح »انــه لم يــدرك كل الاصــداء 
لدوائــر  الالي  اكتشــافه  عــن  المترتبــة 
ــه  فعــل الشــخوص الاساســن«)37(، لأن
لم يهتــم كثــرا للقائمــن بهــذه الوظائــف 
ولا بكينونيتهــا او بعدهــا الثقــافي، لان 
ــوم  ــن يق ــدأ ان م ــن مب ــق م ــروب انطل ب
ــى  ــر وتبق ــن ان يتغ ــة يمك ــذه الوظيف به
ــدأ  ــن مب ــا م ــة)38(، انطلاق ــة ثابت الوظيف
الثابــت والمتغــر عنــده وعليــه ان تحليــل 
ان اينــو وجماعتهــا – الــذي ذكرنــاه – 
ــدرك  ــروب لم ي ــدا ان ب ــول ج ــو معق ه
ــيس  ــبع في تأس ــل الس ــر الفع ــة دوائ اهمي
ســيمياء الــرد ورغــم ذلــك فــان ذكــر 
ــا  ــح ابواب ــا فت ــر ووظائفه ــذه الدوائ ه
مهمــه في دراســة الحكايــة والتأســيس لمــا 
ذكــره غريــاس – فيــا بعــد – بخصوص 
ــطحية  ــة الس ــي في البني ــوذج العام الانم

ــرد.  لل

-كلود ليفي شتراوس
وهــو البنيــوي الابــرز والــذي اهتــم 
ــج  ــم بالمنه ــذي اهت ــي ال ــج العلم بالمنه
العلمــي لعلــوم الاصــوات اللســانية 
)الفينولوجيــا( التــي كانــت ســتجعل 
النــص  في  ممكنــة  العلميــة  الدراســة 
ــة في  ــات محايث ــاني الى علاق ــزال المع باخت
ــوذج  ــي نم ــة ه ــوع)39(، وان البني الموض
ــلها  ــا وتسلس ــم تحولاته ــة تنظي وامكاني
ــل  ــا ب ــابهة له ــاذج المش ــم الن ــا نفه يجعلن
والتنبــأ ايضــا بوجــود نــاذج مــن نفــس 
ــن)40( ــل مع ــت لتعدي ــراز اذا خضع الط
ــادات  ــة انتق ــراوس بمجموع ــتهر ش اش
لاذعــة كان قــد وجههــا الى منهــج بروب 
الوظائفــي في الحكايــة الخرافيــة الروســية 
ــة في  ــو الوظيف ــه ه ــروب كان يهم لان ب
ــر  ــض النظ ــرافي بغ ــي الخ ــرد الحكائ ال
عمــن يقــوم بهــذه الوظيفــة، ويقــول 
شــراوس بطريقــة ســاخرة »قبــل مجــيء 
نعــرف  نكــن  لم  الــروس  الشــكلانين 
بــدون شــك مــا يجمــع بــن الحكايــات، 
امــا بعدهــم فلــم نعــد نعــرف اي يكمــن 
ــا الى التشــابه  الاختــاف«)41( ويشــر هن
في جميــع الحكايــات مــن حيــث الوظيفــة 
ــراوس  ــروب وكان ش ــج ب ــب منه حس
يعــرض عــى رأي بــروب الــذي يؤكــد 
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ــا  ــوم به ــن يق ــة وان م ــة ثابت ان الوظيف
هــو متغــر، وقــد ناقــش شــراوس هــذه 
القضيــة مــن خــال امثلــة عــن حكايات 
مــن امريــكا اللاتينيــة وحكايــات الهنــود 
ــالا  ــند افع ــي تس ــالية الت ــكا الش في امري
الى حيوانــات لا يمكــن ان يقــوم بهــا 
والغــراب  والبــوم  كالنــر  غيرهــم 
وهــذا جــزء مــن ثقافــة هــذه الشــعوب 
ــر  ــف بغ ــس الوظائ ــتبدلت نف ــو اس فل
ــد  ــى)42(، ويؤك ــل المعن ــا يخت ــن به العامل
شــراوس عــى ان الشــخصية في الحكــي 
ــس  ــا ولي ــر علين ــي تم ــة الت ــبه الكلم تش
ــر  ــا عن ــم اي انه ــى في المعج ــا معن له

ــة)43( ــة البنيوي ــن الناحي ــي م نهائ
وقــد افــاد غريماس مــن اراء شــرواس في 
قضايــا مهمــة اولهــا قضيــة الوصــول الى 
ــر  ــطحي في الظواه ــي الس ــا وراء الوع م
الوقائــع  الى  يوصــل  الــذي  اللغويــة 
ــر  ــاج التفك ــة لنت ــية والموضوعي الاساس
غــر الواعــي والقوانــن التــي تنظــم 
ــق  ــي يطل ــي الت ــل اللاوع ــطة العق انش
عليهــا شــراوس )القــدرة الرمزيــة()44(، 
وان هــذه الجزيئــة في مــا وراء الوعــي 
الســطحي المتمثــل في انشــطة العقــل 
ــاس  ــاول غري ــي ح ــي الت ــي ه اللاواع
ــة والــرد التــي  الوصــول لهــا في الحكاي
ــأداة  ــا ب ــل تجليه ــودة قب ــا موج ــد انه اك

ــة  ــة الطبيعي ــر اللغ ــة او غ ــة الطبيعي اللغ
ــد  ــن التجري ــا م ــذه الاداة تخرجه اذ ان ه
ــم  ــاس ان ينظ ــاول غري الى الادراك وح
ــال  ــن خ ــا م ــل له ــكار ويص ــذه الاف ه
مــا ســاه )الســيم الاولي( او )النــواة 
الســيميائي  المربــع  وثــم  الســيمية( 
قبــل  الــرد  معنــى  الى  يصــل  كــي 
ــان  ــاس ب ــام غري ــل اهت ــي، ولع التج
ــى  ــل ان تتج ــودة قب ــرة موج ــرد فك ال
بمظهــر لغــوي او بــادة غــر لغويــة 
ــه  ــن قبل ــراوس م ــد ش ــك عن ــد ذل نج
الــذي اهتــم بالمــواد غــر اللغويــة في 
ــوس  ــاطير والطق ــة والاس ــام القراب نظ
ــادة  ــن الاف ــه يمك ــى ان ــد ع ــذي اك ال
ــانية في  ــة اللس ــة اللغ ــق دراس ــن طرائ م
ــة  ــاطات المجتمعي ــل والنش ــم المحاف فه
اذ ان اللغــة اللســانية هــي ليســت ســوى 
ــة  ــن بقي ــان ع ــز الانس ــر اولي لتميي مظه

المخلوقــات)45( 
ــي  ــا الت ــرى ايض ــة الاخ ــة المهم والقضي
افــاد منهــا غريــاس هــي نقود شــراوس 
التــي قدمهــا غريــاس  عــن بــروب 
ــة اكثــر ووظفهــا في البنيــة  بطريقــة علمي
الســطحية في الانمــوذج العامــي مــع 
ــت  ــي اصبح ــف الت ــاظ بالوظائ الاحتف
ــع  ــرد م ــل في ال ــالا للعوام ــده افع عن
اســتلهام النحــو مفيــدا مــن ملاحظــات 
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ــال  ــهد( اذ ق ــوص )المش ــر( بخص )تين
ذهلنــا  »اننــا  ذلــك  عــن  غريــاس 
الملفــوظ  تقــارن  تينارالتــي  لملاحظــة 
القاعــدي بمشــهد«)46( اي ان الجملــة 
التــي تتكــون مــن الفعــل والفاعــل 
ــه ليســت الا مشــهدا يتلقــاه  والمفعــول ب
الانســان في يومياتــه، والمشــهد دائــم 
ــوى الافعــال  ثابــت ومــا يتغــر هــو محت
ــت  ــهد ثاب ــا والمش ــون ايض ــط والممثل فق
ــتأتي  ــرى س ــال اخ ــود افع ــان وج بض

وممثلــن اخريــن)47(
ــروب  ــع ب ــراوس م ــف ش ــد اختل  وق
تخضــع  الحكايــة  في  الشــخصية  ان  في 
لأمــاءات نســقية تســهم بتحقيــق نســق 
الشــخصية وهــو مســتقل عــن الوظيفــة 
داخــل الحكايــة)48(، اي ان الشــخصية 
التــي  الانســاق  تغــرت  اذا  تتغــر 
ــا  ــى انه ــة، بمعن ــل الحكاي ــا داخ تحدده
موجــودة وان كانــت بصــورة معتمــة 
ولكنهــا تتضــح فيــا بعــد)49(، وهــذا 
يشــبه مــا اكــد عليــه غريــاس ان العامــل 
يكتســب مــن التركيــب صورتــه النهائيــة 
مــن خــال معــاني متناثــرة في مجمــل 
الحكايــة وقــد تتضــح صــورة العامــل في 
نهايــة الحكايــة)50(، امــا وظائــف العامــل 
التــي يقــوم بهــا قــد تكــون ضمــن 
ــي  ــة الت ــرة في الحكاي ــاني المتناث ــذه المع ه

ــة  ــندات الثابت ــن المس ــل ضم ــد تدخ ق
ويبــدو  العامــل  تكويــن  في  المســاهمة 
ان هــذا المفهــوم قريــب مــن النســق 
ــيما  ــون ولاس ــه البنيوي ــم عن ــذي تكل ال
ــة  ــاق معين ــون انس ــن تك ــراوس ح ش

ــة . ــخصية معين ــوّن ش تك
ــوم  ــارف والعل ــذه المع ــد في كل ه ونج
ــاد  ــاس اف ــكلية ان غري ــانية والش اللس
ــه  ــا منهج ــدم لن ــي يق ــه ك ــك كل ــن ذل م
ــج كان  ــذا المنه ــرد وان ه ــيمياء ال في س
ــدة  ــد ان الناق ــك نج ــل، لذل ــى مراح ع
ــاول  ــرون في تن ــا يذك ــو واصحابه ان اين
النظريــة تحــت عنــوان )التوليفــة الاولى( 
و )التوليفــة الثانيــة()51(، لأنهــا فعــا 
ــر  ــا اكث ــا ورب ــا ذكرن ــن كل م ــة م توليف
ــا  ــزا مختلف ــيئا ممي ــا ش ــدم منه ــه ق ولكن
لفهــم معنــى الــرد بطريقــة علميــة 
ــا هــو خــارج الــرد. ــر ب ــة لا تتأث محايث
المبحــث الاول  :نظريــة منهــج غريــاس 

عنــد النقــاد والدارســن العــرب
الســيميائي  التحليــل  كتــاب  اولا:   
للخطــاب الروائــي لعبــد المجيــد نــوسي 
الســيميائي  التحليــل  كتــاب  يعــد     
للخطــاب الروائــي لعبــد المجيــد نــوسي 
ــرت  مــن أهــم الكتــب العربيــة التــي نظُّ
نظريــة  وطبقــت  غريــاس  لنظريــة 
غريــاس ومنهجــه الســيميائي الــردي 



379

أ د. حسين عبود الهلالي     م. رافد عبد الحسين
2م 

02
0  

ل 
لأو

ن ا
ري

تش
    

44
د /

عد
ال

وقــد تميــز بحثــه عمن نقلــه عــن الغربيين 
ــذ  ــه أتخ ــطحية أن ــة والس ــة العميق البني
لنفســه منهجــا مختلفــا وخاصــا، إذ قســم 
ــن الأول  ــن تضم ــن رئيس ــه إلى باب كتاب
ــاكلات  ــع ، وتش ــول )التقطي ــاث فص ث
الخطــاب الروائــي، وصــف الخطــاب 
فقــد  الثــاني  البــاب  أمــا  الــردي( 
تضمــن الفصــول ) التعالــق النظــري بين 
التركيــب العميــق والتركيــب الســطحي، 
تحليــل الممثلــن عــى مســتوى الخطــاب، 

ــردي(. ــار ال المس
ــق  ــه وتطبي ــن نظري ــارة ع ــه عب كان بحث
في روايــة )اللجنــة( رغــم أن عنــوان 
كتابــه يخلــو مــن ذكــر التطبيــق في روايــة 
)صنــع الله إبراهيم(لعــل مــا يميــز هــذه 
الدراســة ويحــدد أهميتهــا هــو اهتــام 
ــة  ــع الرواي ــع، إي تقطي ــث بالتقطي الباح
إلى عنــاصر لســهول التحليــل ولدقــة 
النتائــج وهــو عــى غــرار تطبيقــات 
ــدم  ــس، ويق ــف كورتي ــاس وجوزي غري

ــع:  ــة التقطي ــرا لأهمي تبري
مجموعــة  إلى  الخطــاب  تقطيــع  1-أن 
مقاطــع يســهل الرجــوع إليهــا لتحليلهــا
المقاطــع  هــذه  بــن  2-التعالــق 
واســتقلالية كل مقطــع يتميــز بهيمنــة 

معــن عنــر 
3-هــدف التقطيــع لإنتــاج مجموعــة 

ــون  ــن أن تكّ ــى يمك ــار المعن ــة لأث أولي
الدلالــة العامــة للخطــاب. )52(

ــو  ــع ه ــذا التقطي ــث أن ه ــر الباح يذك
الــذي يكشــف دلالــة الخطــاب مــن 
بمكونــات  تتعلــق  معايــر  خــال 
ــذي  ــاء ال ــع الفض ــل توزي ــة، مث خطابي
ــن والفضــاء  ــل الزم ــارد مث ــه الس يقترح
المــكاني والشــخصيات يجعــل اســتثمارها 
عــى مســتوى التقطيــع تحليــا يولــد 
لا  )53(بدايــة  الأوليــة.  المعنــى  أثــار 
ــرح  ــد إن يق ــارد أو إي اح ــن للس يمك
هــذا التوزيــع لان هــذا الفعــل يعنــي إن 
هنــاك قصديــه وهــذا مناســب لما يســمى 
)ســيمياء التواصــل(، وهــذا مــا رفضتــه 
الســيمياء العامــة في ظــل ســيمياء الــرد 
ــاصر  ــذه العن ــاس، )54(لأن ه ــد غري عن
وجودهــا  الباحــث  ذكرهــا  التــي 
ــس  ــت فلي ــا وصل ــذا ك ــي هك اعتباط
ــرض  ــرد إن تف ــيمياء ال ــأن س ــن ش م

ــة. ــل العلام ــد توصي ــاك قص إن هن
ــاس  ــروب وغري ــث أن ب ــر الباح ويذك
قــدم  وقــد  التقطيــع  إجــراء  تبنيــا 
ليذكــر  لذلــك  محــددات  غريــاس 
خلالهــا أن هــذه العنــاصر الطبيعيــة » 
يتبناهــا الســارد لتوزيــع فضــاء الخطــاب 
ــا  ــون منه ــي يتك ــات الت ــم البني ولتنظي
ــك  ــط ذل ــي« )55(، ويرب ــاب الروائ الخط
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العنــاصر  » أن هــذه  بــرأي غريــاس 
)56( طبيعيــة«  معايــر  تعــد  الترقيميــة 
والــكلام هنــا عــن فصــول الروايــة 
وانقطــاع النــص وبدايــة كلام أخــر كــا 
هــو معــروف في تقســيم أي روايــة، وأن 
ــر  ــوص معاي ــاس بخص ــره غري ــا ذك م
طبيعيــة أنهــا موجــودة في إي رواية شــأنها 
ــات،  ــة للمخلوق ــة الظاهري ــأن الطبيع ش
حتــى لــو كان الســارد أو الكاتــب تبنــى 
ذلــك فعــا فهــذا ليــس مــن شــأن 
ســيمياء الــرد، لأنــه يدخــل في مفهــوم 
القصديــة ليصــل إلى التوصيــل، لــذا فــا 
يجــب أن نعــول عليــه في المقطوعــات 
ــرك  ــا ي ــث هن ــا لأن الباح ــي تبناه الت
الأمــر مخــرا للــدارس المحلــل » المحلــل 
عــى  باعتمادهــا  دومــا  ملزمــا  ليــس 
مســتوى التقطيــع« )57(، وهــذا يعنــي 
ــذا  ــل( وه ــا )المحل ــن أن يتبناه ــه يمك أن
غــر دقيــق بســبب مــا ذكرنــاه. هــذا مــا 
ذكــره بخصــوص المعيــار الأول للتقطيــع 
الــذي تخــص العنــاصر الظاهــرة، ورغــم 
ذلــك فهــو يذكــر بقيــة المعايــر للتقطيــع 
ــم  ــى فه ــدل ع ــزة ت ــة ممي ــورة علمي بص

ــاس.  ــة غري ــع لنظري واس
ــى  ــه ع ــع يوضح ــاني للتقطي ــار الث المعي
أســاس ) الاتصــال الانفصــالي( مــن 
خــال متابعــة بعــض التراكيــب النحوية 

مثــل: )غــر أن، ولكــن ------ الــخ( 
ــع  ــع م ــق المقاط ــمح بتعال ــي تس )58(، الت

ــكل  ــتقلال ل ــود اس ــم وج ــا رغ بعضه
ــا. منه

والمعيــار الثالــث هــو يمكــن تقســيم 
المكونــات  عــى  بالاعتــاد  المقاطــع 

الآتيــة: 
اعتبــار  عــى  والمــكان،  الزمــن   	-1
ــذا  ــل ه ــال داخ ــة أفع ــتخدام مجموع اس

الإطــار
ــع  ــض المقاط ــخصيات، لأن بع الش 	-2
ــد  ــة ونج ــخصية معين ــا ش ــن عليه تهيم
مقاطعــا أخــرى تهيمــن عليهــا شــخصية 

ــرى. أخ
القيمــة الدلاليــة، هنــاك قيــم معينــة  	-3

ــر. ــن دون أخ ــع مع ــى مقط ــن ع تهيم
ــون  ــذي يتك ــولي، ال ــال ألمق الانفص 	-4
مــن عنصريــن متقابلــن ومتضاديــن 
مثل:قبــل  زمنيــا  أو  مكانيــا  ويكــون 
كــذا ---وبعــد كــذا عندمــا نجــد مثــا 
كلمــة )هنــا( مقابــل )هنــاك(، فهنــا كــذا 

--- وهنــاك كــذا )59(.

وهــذه مقــولات أثنانيــة يمكــن أن تحــدد 
مقاطــع تســمح بالتقابــل وهــي ملائمــة 
لســيمياء الــرد بســبب وجــود التقابــل 
منفصلــن. مقطعــن  بــن  والتضــاد 
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ــاب  ــن الب ــاني م ــل الث ــر في الفص ويذك
الأول تنظــرا عــن الحكايــة السرديــة مــن 
ــى  ــرد )60(، ع ــيمياء ال ــر س ــة نظ وجه
اعتبــار أن التعبــر لــه شــكل ومضمــون 
ــا  ــون أيض ــكل ومضم ــه ش ــوى ل والمحت
لنظريــة  كورتيــس  شرح  غــرار  عــى 
غريــاس، ورغــم ذلــك فهــو يقــول » أن 
ــيميوطيقي  ــوع س ــوى في كل موض المحت
أو نســق دال يتمفصــل مــع مكونــن 
ــه  ــا في علاقت ــدد كل منه ــن يتح مغايري
ــم  ــث رغ ــدو أن الباح ــر« )61(.ويب بالأخ
فهمــه للنظريــة الأ أنه ســقطت منــه عبارة 
نســق دال ،وان المحتــوى لــدى غريــاس 
هــو المدلــول بــل وأن مبــدأ النظريــة عنــد 
غريــاس هــو تجــاوز الــدال لأنــه متغــر 
كــا وضــح ذلــك جوزيــف كورتيــس » 
إذا تمــت المقارنــة بــن اهتــام اللســانيات 
بالــدال فــأن قليــل مــن الدراســات 
ــرة  ــي الثغ ــذه ه ــول وه ــت بالمدل اهتم
ــاس  ــال غري ــا إع ــدها جزئي ــي تس الت
التــي تقــع أساســا في مســتوى المحتــوى« 
 « غريــاس  عــن  ينقــل  والــذي   ،)62(

المقابلــة بــن الشــكل والجوهــر تقــع 
ليســت  أنهــا  المحتــوى  داخــل  كليــا 
مقابلــة بــن الــدال ) الشــكل( والمدلــول 
) المحتــوى( كــا دأب تقليــد طويــل عــى 
ترســيخه فنيــا« )63(.لذلــك فــا يمكن أن 

نعــر عــا يســمى )نســق دال( ونربــط أن 
المحتــوى يتصــل بــه كــا ذكــر الباحــث. 
يذكــر الباحــث عوامــل غريــاس الســتة: 
الــذات والموضــوع و المرســل و المرســل 
ــح أن  ــاعد والمعاكس.ويوض ــه والمس إلي
ــل  ــل والمرس ــل ) المرس ــل التواص عوام
ــردي  ــول ال ــارج الق ــر خ ــه( تتأط إلي
» قبــل أنجــاز فعــل معــن في أنتــاج 
غريــاس  و   ،)64( الــردي«  الخطــاب 
ــارد  ــي والس ــل الضمن ــن القائ ــز ب يمي
ــن،  ــب مع ــى تركي ــادا ع ــر اعت المتمظه
الــذي يحصــل عــى تفويــض مــن القائــل 
)المرســل( الضمنــي لنقــل الخطــاب.
ويفصــل الباحــث في شــكل الضمــر 
ــارد  ــدد الس ــف يح ــل وكي ــل بالفع المتص
داخــل الخطــاب ويعتمــد عــى الباحــث 
ضمــر  هــو  الضمــر  أن  في  بنفســت 
الغائــب يعــد ضمــرا غــر شــخصي 
بقائــل خــاص ومحــدد  غــر مرتبــط 
يختلــف عــن الضمــر )أنــا أو أنــت( 
ــل  ــر وأن تقاب ــدد أكث ــون مح ــذي يك ال
 / )أنــا  الشــخصية  الضمائــر  مقولــة 
أنــت( ومقولــة الضمــر اللاشــخصي 
ــرد في  ــبة لل ــا بالنس ــد أساس ــو( »يع )ه

الخطــاب الروائــي« )65(.
ــق جــدا في دراســات  وهــذا الــكلام دقي
في  ولكنــه  الروائــي  الــرد  تقنيــات 
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مقولــة  يحــدد  هــو  الــرد  ســيمياء 
ــور  ــى لأن الظه ــل إلى معن ــة تحي صوري
ــج معــاني ودلالات،  ــابي صــورة تنت الكت
ــاسي  ــكل الأس ــل الش ــام بتفاصي والاهت
بوصفــه لغــة ليــس مــن شــأن الدراســة 
الســيميائية – حســب جوزيــف كورتيس 
ــك  ــاس لأن ذل ــة غري ــارح لنظري – الش
مــن  أكثــر  التعبــر  في  يدخلنــا  قــد 
المحتــوى والتعبــر هــو ليــس ميدانــا 
ــد  ــرد عن ــيمياء ال ــة س ــا لنظري مرضي
ــون  ــن أن يك ــف يمك ــاس)66(، فكي غري
تفصيــل هــذه الضمائــر إذا كانــت الحكاية 
مقدمــة بغــر اللغــة مثــا؟ كفلــم أو 
ــا يمكــن  ــك أنن ــة، لذل صــور فوتوغرافي
ــل  ــل أق ــرد بتفصي ــل ال ــدم عوام أن نق
في الصــور الكتابيــة المتمظهــرة وتفصيــل 
ــا  ــل إليه ــي تحي ــدلالات الت ــر في ال أكث

ــة.  ــور الكتابي ــذه الص ه
ــاني  ــاب الث ــن الب ــل الأول م  وفي الفص
يذكــر الباحــث محاولــة للربــط بــن 
التركيــب العميــق والتركيــب الســطحي 
تحــت عنــوان )التحويــل مــن العمليــات 
ــردي  ــول ال ــة إلى الق ــة العميق الدلالي
في  مهــا  تنظــرا  ويقــدم  التركيبــي(، 
ذلــك يبــدأ بتوضيــح المربــع الســيميائي، 
ــن  ــة م ــة العميق ــى الدلال ــف تتج وكي
خــال ترســيمته التــي تعتمــد عــى 

المقابــات الضديــة المتناقضــة والتــي 
خــال  مــن  المعنــى  نــواه  تؤســس 
هــذه  وتعمــل   ،)67( دلالتــه  اســتثمار 
العمليــات » عــى تحويــل القيــم الدلاليــة 
التــي يمكــن أن تميــز كليتــا دالــة وذلــك 
بنفــي بعــض المقومــات الدلاليــة وتأكيــد 
مقومــات أخــرى« )68, ويريــد الباحــث أن 
يربــط ذلــك بالبنيــة الســطحية في عمليــة 
ــص  ــذه الخصائ ــول » أن ه ــل ليق التحوي
المميــزة للتركيــب في مســتوى العلاقــات 
والعمليــات تقــدم أطــارا لتحديــد صيغة 
إلى  العميــق  التركيــب  مــن  التحويــل 
ــوم  ــذا المفه ــطحي.... وه ــب الس التركي
ــتوى  ــور مس ــيمكن تص ــذي س ــو ال ه
ــردي  ــب ال ــتوى التركي ــو مس ــان ه ث

ــل« )69(. ــى العوام ــم ع القائ
وهــذا الــكلام مختــر جــدا لعمليــة 
الســيمات  تحــول  وهــي  دقيقــة 
مــن  الثقــافي(  )الســيم  والكلاســيم 
خــال اتحادهــا مــع بعضهــا لتكــون 
ــون  ــي تك ــيمات الت ــيميمات والميتاس الس
أكثــر تأهيــا للظهــور )في المحتــوى( على 
ــكل  ــي تش ــي الت ــدلالي وه ــتوى ال المس
ــطحية  ــة الس ــد في البني ــا بع ــل في العوام
ــيميمات  ــيميمات والميتاس ــون الس )70, وتك

ــة  ــاكنة والمتحرك ــاصر الس ــة للعن مكون
ــى  ــل ع ــند والعام ــا المس ــص وهم في الن
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مــن  تتشــكل  العوامــل  أن  اعتبــار 
ــي  ــل الوصف ــاد التحلي ــندات واعت مس
ــرك  ــل المتح ــي للعام ــند والوظيف للمس
وهــذا يشــبه بطــل الروايــة الــذي تتضــح 
صورتــه في فصــول طويلــة منهــا )71(، أي 
أنــه  بوصفــه عامــا يتحــدد مــن خــال 
مجموعــة مســندات ثابتــة كأن تكــون 
ــة أو  ــخصية الداخلي ــاف الش ــا أوص مث
ــة  ــة الحكاي ــن بداي ــة م ــة موزع الخارجي
حتــى نهايتهــا وفي جمــع هــذه الأوصــاف 
- مثــا – الثابتــة تعطــي تحديــدا للعامل.
وهــذا التفصيــل مهــم في تحديــد العلاقــة 
ــق وأن  ــطحي والعمي ــتوى الس ــن المس ب
الباحــث قــدم تنظــرا مختــرا جــدا 
جــدا لذلــك كان مبهــا إلى حــد مــا، كــا 
أن علاقــات الاتصــال والانفصــال في 
ــن  ــة ب ــور الرغب ــة( في مح ــوظ الحال )ملف
الــذات العاملــة والموضــوع هــي عمليــة 
والانفصــال  الاتصــال  مــن  متطــورة 
ــاس  ــيمية في أس ــواة الس ــز الن ــذي يمي ال
ــدد  ــاه يح ــا ذكرن ــة )72(، وم ــة العميق البني
قضيــة التحــول المذكــورة وهــذا مــا 
جوزيــف  كتــاب  شرح  في  وضحنــاه 
البحث.ولعــل  هــذا  في  كورتيــس 
الباحــث هنــا لم يوفــق في توضيــح عمليــة 
ــة  ــة إلى البني ــة العميق ــن البني ــل م التحوي
ــة  ــة مهم ــر قضي ــه يذك ــطحية، ولكن الس

ــو  ــاس ه ــد غري ــردي عن ــول ال أن الق
وذلــك   ،)73( العوامــل  بــن  العلاقــة 
ــد  ــذي يع ــر( ال ــى رأي )تين ــيس ع تأس
المشــهد اليومــي هــو عبــارة عــن أفعــال 
ــرة  ــي متغ ــات وه ــن وموضوع وفاعل
دائــا لذلــك أن الفعــل عنــده هــو عقــدة 

القــول )74(.
الســيميائية  في  مقدمــة  كتــاب  ثانيــا: 
ــك :  ــن مال ــيد ب ــور رش ــة للدكت السردي
يعــد كتــاب رشــيد بــن مالــك مــن أهــم 
ــة  ــت نظري ــي شرح ــة الت ــب العربي الكت
ــن  ــرد إذا لم يك ــيمياء ال ــاس في س غري
أفضلهــا، لفهمــه واطلاعــه عــى النظريــة 
عــن كثــب ، يعتمــد الباحــث عــى كتــب 
كورتيــس  جوزيــف  وشرح  غريــاس 
ولعلــه يعــول أكثــر عــى كتــاب جوزيف 
كورتيــس الــذي يذكــره صراحــة وكان لم 
يترجــم بعــد إلى العربية.يــرع الباحــث 
ــى  ــة المعن ــح ماهي ــه في توضي بعــد مقدمت
العميــق في ســيمياء الــرد ويوضــح 
ــس  ــا كورتي ــا ذكره ــيمية ك ــة الس المقول
بصــورة متطابقــة بــل ويذكــر نفــس 
ــة  ــار أن المقول ــى اعتب ــا، ع ــة أيض الأمثل
الســيمية تعتمــد عــى أقطــاب ثنائيــة 
تحقــق الفصــل والوصــل بــن المتضاديــن 
فــإذا ذكــر )رجــل وأمــراه( يكــون تضادا 
في الجنــس )فصــل( وكلاهمــا يتصــل 
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بمقولــة إنســان أو أنســاني )وصــل(، 
ــدد  ــرع إلى ع ــن أن تتف ــة يمك وكل مقول
كبــر مــن الأقطــاب المتصلــة والمنفصلــة 

ــكل)75(  ــا في الش ك
       حساس                       غير حساس

/                             \          
      أنساني                          حيواني

/       \    
رجل     امرأة

ــن  ــي يمك ــولات الت ــن المق ــره م إلى أخ
ــا ذلــك بالتفصيــل  أن تنتــج وقــد شرحن
ــك  ــر ذل ــذي ذك ــس ال ــاب كورتي في كت
)شــكل  ضمــن  الــرفي  المكــون  في 
ــذا  ــث ه ــر الباح ــوى()76(، ولم يذك المحت
وشــكل  الــرفي  )المكــون  التقســيم 
ثنايــا  في  موجــود  ولكنــه  المحتــوى( 
المربــع  ذلــك  بعــد  ويذكــر  شرحــه، 
ــس  ــي يتأس ــات الت ــيميائي والعلاق الس
ــر  ــض ولم يذك ــاد والتناق ــا كالتض عليه
علاقــة  ويســميها  الاســتلزام  علاقــة 
التضمــن بــدون توضيــح لهــذه العلاقــة:

س1 ________س2
                                 علاقة الاستلزام 

س-2________س-1

وينــوه الباحــث إلى أن أهــم أقطــاب هــذا 
ــي ثلاثة: ــع ه المرب

انــه  اعتبــار  عــى  وس2  س-1  س1   
ــع  ــة: وض ــورة عام ــرد بص ــم لل ملائ
ــي)77(  ــع نهائ ــل___ وض أولي __ تحوي
وهــذا الــذي يذكــره الباحــث ليــس 
ــا  ــة ذكره ــذه القضي ــا لان ه ــا تمام بريئ
ترجــم  الــذي  جمســون(  )فريدريــك 
يــر  الانكليزيــة)78( ولم  إلى  لغريــاس 
الباحــث لذلــك وأهــم مــا ذكــر الباحث 
في توضيــح المربــع الســيميائي هــو قضيــة 
الســيمات  بــن  المتدرجــة  التقابــات 
ــث  ــل الباح ــك ينتق ــد ذل ــادة، وبع المتض
ــي  ــردي( وه ــوظ ال ــوان )الملف إلى عن
قفــزة إلى المســتوى الســطحي، والملفــوظ 
ــل  ــن العام ــة ب ــح العلاق ــردي يوض ال
ويحــدد  القيمــة  وموضــوع  الــذات 
التحويــل إذا كان انقطاعــا أو اتصــالا 
عــى  حاصــا  الــذات  كان  إذا  )إي 
موضوعــه أو لم يحصــل عــى موضوعــه( 
وان الباحــث هنــا يدخــل مبــاشرة في 
ــوظ  ــح )ملف ــتخدام مصطل ــطح باس الس
ــد  ــه تحدي ــن خلال ــوب م ــة( المطل الحال
بموضوعــه  الــذات  العامــل  اتصــال 
ليرســم هــذا المخطــط المأخــوذ مــن 

كورتيــس)79(  جوزيــف 
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                                و/ صلة )ف، م(
/           \                                 

                          ف 7م               ف 8  م

فهــم  وعــدم  إربــاكا  يحــدث  وهــذا 
للباحــث المســتهلك المختــص وغــر 
المختــص، لان الباحــث تجــاوز تمهيــدات 
منطقــة  إلى  بعدهــا  ليتحــول  كثــرة 
ــم  ــيميم ث ــيم إلى الس ــن الس ــطح م الس
الميتاســيم والكلاســيم مــن جهــة دلاليــة 
وكيــف يتجمــع ذلــك لينتــج المســندات 
الحركــة  خــال  مــن  والعوامــل 
ذلــك  توضيــح  وبعــد  والســكون، 
تركيبــي نحــوي ودلالي  مــن منظــور 
العميقــة تتشــكل  البنيــة  )باعتبــار أن 
ــن  ــيميمات م ــة الس ــن ناحي ــن م بمحوري
ــن  ــيمات م ــة والكلاس ــة التركيبي الناحي
ــتقرار  ــد اس ــة()80(، وبع ــة الدلالي الناحي
المصطلحــات وهــذا التفصيــل لــدى 
ــذ أن  ــن حينئ ــتهلك يمك ــث المس الباح
يــرع الباحــث بتوضيــح قضيــة ملفــوظ 
الحالــة مــن حيــث الاتصــال والانفصــال 
عــن موضــوع القيمــة، فقــد ذكــر ذلــك 
بصــورة ســابقة لأوانهــا ولا أظــن أن 
ــول  ــا يق ــم م ــن أن يفه ــث يمك إي باح
رشــيد بــن مالــك مــا لم يعــد إلى مصــدر 
أكثــر، وبذلــك يكــون  ليفهــم  أخــر 

الكتــاب غــر ذي قيمــة، ولعــل الباحــث 
كان فاهمــا بدقــة أســس النظريــة ولم يجــد 
الطريقــة التــي يوصــل بهــا علمــه إلى 
ــري  ــدرس العبق ــل الم ــا مث ــارئ تمام الق
الــذي لا يوصــل المــادة إلى طلابــه وتبقى 
حبيســة جــدران دماغــه، وهــذا مــا 
حصــل مــع الباحــث لأنــه أراد أن يقــدم 
كل شيء مــن البدايــة وبسرعــة، والدليــل 
ــن  ــه ع ــة كلام ــد نهاي ــه بع ــك ان ــى ذل ع
المربــع الســيميائي وعلاقاتــه ذكــر عنوان 
تبريــرا  وذكــر  الــردي(  )الملفــوظ 
ــات  ــارئ بالمخطط ــئ الق ــل أن يفاج قب
والمصطلحــات، التــي لم يعرفهــا القــارئ 
مــن قبــل في هــذا الكتــاب، وكان تبريــره 
ــد  ــن الصعي ــال م ــن كان الانتق هــو »ولئ
العميــق إلى الصعيــد الســطحي )المكــون 
ــا  ــابي( مضبوط ــون الخط ــردي والك ال
ــي  ــات الت ــوي الآلي ــذي يحت ــول ال بالتح
ــع  ــة للنــص )المرب تحكــم الــدورة الدلالي
الســيميائي( فأننــا ملزمــون بفحــص 
منطلقــات  مــن  الــردي  الملفــوظ 

)81(»... لســانية 
ثم يشــر بعــد ذلــك إلى موضــوع الكفاءة 
والأداء للفعــل في جهــات متدرجــة بــن 
جومســكي،  بتأثــر  وفعلــه  العامــل 
يوضــح غريــاس أن فعــل العامــل يمــر 
بمرحلــة المعرفــة والكفــاءة والقــدرة مــن 
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اجــل انجــاز الفعــل ويضيــف الباحــث 
الفعــل،  أداء  وجــوب  إي  الوجــوب، 
ــل  ــات الفع ــك ملفوظ ــد ذل ــون بع لتك
رياضيــة  ملفوظــات  هــي  الــردي 
ــع  ــوع م ــم للموض ــل والمي ــاء للفاع الف
ــا  ــال 7 ك ــال 8 والانفص ــة الاتص علام
ذكــر ذلــك جوزيــف كورتيــس فيكــون 
ــا- ف 7 م أو ف  ــة – مث ــوظ الحال ملف
ــل:  ــل التحوي ــوظ فع ــون ملف 8 م ، ويك
ــل  ــددت الفواع ــر إذا تع ــم يذك ف ت، ث
يكــون  واحــد  موضــوع  في  راغبــة 
الملفــوظ الــردي مثــا: ف.ت )ف1 7 
م 7 ف 2(، وشرح   8 م 8 ف 2( )ف1 
ذلــك هــو أن فعــل التحويــل يكــون 
ــل الأول منفصــا عــن موضوعــه  الفاع
الــذي يتصــل بالفاعــل الثــاني والفاعــل 
ــاني منفصــل عــن موضوعــه المتصــل  الث
بالفاعــل الأول، ويوضــح ذلــك فيــا إذا 
ــون  ــن فيك ــة فاعل ــراع ثلاث كان في ال

ــا: ــل أم ــل التحوي فع

 ف ت )ف3( __ )ف Ս 1 م Ո ف2( 
___ )ف Ո 1  م Ս7 ف 2(

أو  ف ت )ف 3 = ف 1___ ف Ս 1 م 
Ո ف 2( ___)ف Ս 2  م Ո ف 1(

ــأ  ــا خط ــح به ــرة أصب ــل ف1 الأخ ولع

ف2  الباحــث  فذكرهــا  الطباعــة  في 
وهــذا يخــل بالمعنــى في عمليــة فعــل 
كلــه  يكــون  الملفــوظ  لان  التحويــل 
عبــارة عــن رمــوز رياضيــة وهــو يذكــر 
أن الفاعــل الثالــث يســاوي الفاعــل 
ــم  ــة ث ــل الأول في البداي الأول إذا انفص
فــان  لذلــك   ، النهايــة)82(   اتصــل في 
ملفــوظ  نهايــة  في  الاتصــال  عمليــة 
فعــل التحويــل هــو ف1 ، وقــد ذكرهــا 
الباحــث مخطــأ في الطباعــة بهــذه الصيغــة 
يجــوز  لا  وهــذا   ) ف2   8 م   7 ف2   (:
أن يكــون أن الفاعــل الثــاني منفصــل 
ومتصــل عــن موضوعــه في نفــس الوقت  
ــة ،  ــأ في الطباع ــه خط ــد ان ــك نؤك لذل
ــه مهــم في ظــل هــذا الكــم  وهــذا التنوي
ــي لم يــرح  ــة والت مــن الرمــوز الرياضي
بإعطــاء  واكتفــى  منهــا  إي  الباحــث 
معــاني الرمــوز ببســاطة واختصــار ، 
ــم  ــن أن يفه ــارئ لا يمك ــك أن الق لذل
بســهولة أن هــذا خطــأ في الطباعــة ، 
والباحــث يزيــد مــن أبهــام النظريــة أكثــر 
في عــدم شرح هــذه الرمــوز ، فــا نعلــم 
كيــف يكــون هــذا الكتــاب وحــده مغنيا 
لفهــم نظريــة غريــاس في ســيمياء السرد 
؟ وكيــف هــو مقدمــة في الســيميائية 
السرديــة ؟ لأننــا نجــد أن الباحــث يــأتي 
النظريــة، فضــا  مــن نهايــات  ألينــا 
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هــذا  أن  بدقــة  يوضــح  لم  انــه  عــن 
ــوى وان  ــري في المحت ــه يج ــل كل التحلي
ــون  ــكل ومضم ــقان ش ــه ش ــوى ل المحت
وان الشــكل يتضمــن مســتوى صرفي 
وهــذا  )تركيبــي(  نحــوي  ومســتوى 
ــم  ــم إلى تنظي ــذي ينقس ــو ال ــر ه الأخ
ــطحي)83(،  ــم س ــق وتنظي ــاسي عمي أس
في  مقدمــة  الكتــاب  يكــون  حتــى 
الســيمياء ويعطــي مبــدأ أساســيا جيــدا، 
ــك  ــح ذل ــث أن يوض ــى الباح ــكان ع ف
يبــدأ في ربــط  كلــه ثــم بعــد ذلــك 
بحــذر  وتفاصيلهــا  العامــة  المحــاور 
شــديد لان ســمة المنطــق الريــاضي في 
ــل  ــذا التداخ ــل ه ــة لا يحتم ــذه النظري ه
بــل  السريــع  والانتقــال  الــرح  في 
ــم، وان  ــث المعل ــة الباح ــاج إلى حكم يحت
لغــة الطــرح يجــب أن تكــون أبســط 
النظريــة،  لهــذه  التفاصيــل  لتوضيــح 
فهــو حــن يذكــر مثــا »اســتنادا إلى 
بــن  الموجــود  الافــراضي  التشــاكل 
ــوظ الأولي  ــأن الملف ــاب ف ــة والخط الجمل
في النظريــة الســيميائية يقــوم أساســا 
)=و(وبــن  الوظيفيــة  العلاقــة  عــى 
ــل/ ــا العام ــل )=ع( وإذا أدرجن العوام
الفاعــل )ف( والموضــوع )م( ضمــن هذا 
المنظــور ســتأخذ هــذه العلاقــة الوظيفيــة 
ــى  ــا ع ــكل الأتي:  و) ف.م( تأسيس الش

هــذا تشــتغل العلاقــة في ملفــوظ الحالــة 
ــو:  ــذا النح ــى ه ع

           و/صلة )ف.م(
               /                                       \       

ف 7 م                                  ف 8 م«)84(     

هــذا الــكلام لا يمكــن أن يــرد بهــذه 
الطريقــة بعــد توضيــح المربع الســيميائي 
ــة  ــن جه ــه م ــيمية لأن ــولات الس والمق
العامــل  هيــه  مــا  لتوضيــح  يحتــاج 
والفاعــل والموضــوع، وهــل الفاعــل 
المقصــود بــه العامــل الــذات مثــا؟ 
التشــاكل  لمفهــوم  توضيــح  ويحتــاج 
ــي  ــور الت ــد الأم ــن اعق ــد م ــذي يع ال
ــة الســيميائية  ذكرهــا غريــاس في النظري
وهــو مرتبــط بتكــرار وتشــابه المقــولات 
ــدأ  ــى مب ــادا ع ــرد اعت ــيمية في ال الس
الامتــداد الــذي أقــره بــرس مــن قبــل، 
ــاول  ــث يح ــرى أن الباح ــة أخ ــن جه وم
ــة  ــى طريق ــروب ع ــج ب ــتحضار منه اس
ــي  ــو يعن ــة وه ــر الوظيف ــاس فيذك غري
ــاز  ــث الانج ــن حي ــه م ــل وتفاصيل الفع
أن  عــن  فضــا  والمعرفــة  والكفــاءة 
الباحــث لم يفــر شرح الرمــوز المذكــورة 
انبثــق  وكيــف  م(   8 )ف  و  م(   7 )ف 
ملفــوظ الحالــة ومــا هــو تحديــدا؟ لذلك 
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ــه-  ــى أهميت ــاب -ع ــذا الكت ــول أن ه نق
ــة  ــابقة للنظري ــراءات س ــاج ق ــه يحت الأ ان
مــن اجــل فهم كثــر مــن التفاصيــل التي 
يلقــي بهــا الباحــث عــى القــارئ بــدون 
ــارئ  ــاد الق ــا ع ــاسي وإذا م ــح أس توضي
إلى شرح أخــر للنظريــة فــأن ذلــك يغنــي 
عــن فائــدة هــذا الكتــاب، ولكن هــذا لا 
يعنــي أن الباحــث لم يذكــر أمــورا مهمــة 

ودقيقــة وقيمــة ولاســيما بخصــوص 
)الخطاطــة السرديــة( )المحــرك والكفــاءة 
ــوع  ــز موض ــم( وتميي ــاز والتقيي والانج
الجهــة عــن موضــوع القيمــة في البرنامــج 
الــردي)85(، وقــد وضــح أن هنــاك 
أفعــالا تعطــي معــاني موضــوع القيمــة في 
ظــل الخطاطــة السرديــة ويعطــي مخططــا 

ــك: ــا لذل توضيحي

تربح بها أكثر أن أوفر لك طريقةأريد   أستطيع

---موضوع القيمة---برنامج سردي -------موضوع الجهة --------- 

وذكــر أن الكفــاءة يمكــن أن تكــون 
ــا متــدرج الجهــات إي أن أوفــر، و  تنظي
ــات  ــب موضوع ــتطيع، ويج ــد، وأس أري
الكفــاءة  نســبة  في  مختلفــة  جهــات 

للانجــاز)86(
ويســتمر الباحــث في توضيــح ملفوظات 
ــال  ــن خ ــل م ــولات الفع ــة وتح الحال
الاتصــال والانفصــال هــذا كلــه في ظــل 
الأصــول اللســانية لســيمياء الــرد، 
ــى  ــن ع ــح صراع الفاعل ــد أن وض وبع
الملفــوظ  واحــد وتوضيــح  موضــوع 
الــردي ) الرمــوز السرديــة( يذكــر 
والمنــح  والســلب  الامتــاك  جانــب 
ــة  ــة رمزي ــات سردي ــازل في ملفوظ والتن
لان   بينهــا  فــرق  أو  توضيــح  بــدون 
يكــون  للــرد(  الرمــزي  )الملفــوظ 

متشــابها بالنســبة للمنــح والامتــاك كــا 
كالأتي: يذكرهــا 

 =  { م(   Ո  1 ----)ف   1 ف   } ت  ف 
برنامــج التملــك وكذلــك برنامــج المنــح 
ومــن جهــة أخــرى أيضــا تشــابه برنامــج 
الملفــوظ  بنفــس  والتنــازل  الســلب 
الــردي كــا ذكــره الباحــث)87(، وهــذا 
يحتــاج توضيحــا عــى المســتوى النظري.
ثــم يوضــح الباحــث بدقــه مفهــوم 
الــذات  العاملي:العامــل  الأنمــوذج 
والمعــارض  والمســاعد  والموضــوع 
والمحــاور  إليــه،  والمرســل  والمرســل 
ــذه  ــا ه ــتند إليه ــي تس ــات الت والعلاق
والــراع  الرغبــة  علاقــة  العوامــل 

: والاتصــال)88( 



389

أ د. حسين عبود الهلالي     م. رافد عبد الحسين
2م 

02
0  

ل 
لأو

ن ا
ري

تش
    

44
د /

عد
ال

                                    موضوع
               |  --------- مرسل إليه

            المرســل -------- فاعــل 
)ذات(

/           \                                
                         مساعد           معارض 

الفاعــل  أن  معينــا  تفصيــا  ويذكــر 
ــاءة مــن خــال  يكتســب القــدرة والكف
المهمــة التأهيليــة التــي يميزهــا عــن 

المهمــة الأساســية 

       موضوع  -------- مرسل إليه
|                                         

                               مهمة أساسية
     |                                        

 المرسل -مهمة تأهيلية - فاعل )ذات(
/           \                                  

                         مساعد           معارض 

الفاعــل  »يكتســب  الباحــث  يذكــر 
الكفــاءة  التاهيليــة  المهمــة  خــال 
وطاقــة الانجــاز التــي تمكنــه مــن المهمــة 
الأساســية في تطويــق دائــرة الــراع 
ــار  ــض الافتق ــوع وتعوي ــق الموض وتحقي
ــل  ــل في ظ ــذا التفصي ---«)89(وكان ه
الأصــول اللســانية والشــكلانية لســيمياء 

الــرد عنــد غريــاس، والحقيقــة أن 
ــة  ــة لنظري ــل مهم ــو تفاصي ــره ه ــا ذك م
غريــاس وليســت أصــول النظريــة  مــن 
اللســانية والشــكلانية لأنــه كان قــد ذكــر 
الأصــول في بدايــة بحثــه ولم يفصــل 
ــوان  ــت عن ــكلام تح ــي ال ــك وبق في ذل
ــم  ــكلانية رغ ــانية والش ــول اللس الأص
دخولــه في عمــق النظريــة .وكان يحــاول 
الناقــد رشــيد بــن مالــك مناقشــة أهميــة 
ــوت  ــاء الص ــاه عل ــذي تناس ــى ال المعن
)مدرســة  والنحــو  بــراغ(  )مدرســة 
هــذه  أن  اعتبــار  عــى  كوبنهاغــن( 
المجــالات اللســانية أصبحــت تحــت 
ــهد  ــص )90(، ويستش ــي خال ــم علم حك
بقــول )بلومفيلــد( الــذي يهمــش المعنــى 
بقولــه »الكلــات والجمــل تعطــي معنــى 
نحســه  شــيئا  ليــس  المعنــى  أن  غــر 
ــك  ــث شرح ذل ــاول الباح ــس« يح باللم
موضــوع  أن  أخــرى  »بعبــارة  بقولــه 
نــراه  التجريبيــة  العلــوم  في  البحــث 
بالعــن فهــو قابــل للملاحظــة والقيــاس 
والدلالــة عــى عكــس ذلــك إذ هــي 
مجــردة وغــر ملموســة وغــر قابلــة 
للملاحظــة أو القيــاس، لا تراهــا العــن« 
)91(، ويحــاول الباحــث أن يضــع الدلالــة 

بموضــع مــرادف للمعنــى الــذي ذكــره 
بلومفيلــد، غــر انــه اخفــق في ذلــك لان 
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ــذي  ــى ال ــن المعن ــا ع ــكلام كان دقيق ال
هــو ليــس مرادفــا للدلالــة التــي تخــص 
الأشــياء المحسوســة والمعنــى يخــص كل 
الأشــياء المجــردة والماديــة وهــذا مــا 
ــى،  ــة والمعن ــم الدلال ــو عل ــره باحث يذك
ــس  ــن لي ــى ولك ــر معن ــكل تعب إذ أن ل
لــكل تعبــر دلالــة لتوضيــح الفــرق بــن 

المعنــى والدلالــة )92(.
نظريــة  )تطبيقــات  الثــاني  المبحــث 
) العربيــة  الدراســات  في  غريــاس 
التحليــل  كتــاب  في  التطبيــق  اولا: 
الســيميائي للخطــاب الروائــي لعبــد 

نــوسي  المجيــد 
قطّــع الباحــث الروايــة )روايــة اللجنــة( 
إلى ســبعة مقاطــع، المقطــع الأول هــو 
عنــوان الروايــة )اللجنــة( وســتة مقاطــع 
ــال  ــال والاتص ــب الانفص ــرى حس أخ
هــذا  أن  والحقيقــة  للمثلــن،  المقــولي 
التقطيــع هــو تقســيمات لفصــول الروايــة 
ــن  ــاد م ــس اجته ــا ولي ــت لن ــا قدم ك
ــابقا أن  ــا س ــه وعدن ــم أن ــث رغ الباح
التقطيــع قــد لا يكــون مطابقــا لفصــول 
الروايــة، وظــن أن الاعتماد على تقســيمات 
ــة )كــا اقترحهــا الكاتــب( ممكــن  الرواي
وقــد رفضناهــا مــن وجهــة نظــر ســيمياء 
الــرد لأن ذلــك يتعلــق فيــا يســمى ب 
ــى  ــد ع ــي تعتم ــل( الت ــيمياء التواص )س

مبــدأ القصديــة في إرســال الرســالة وقــد 
ــابقا. ــك س ــا ذل وضحن

وبعــد تحليــل المقاطــع الســتة )الفصــول 
ــذات  ــال ال ــث اتص ــن حي ــة( م الروائي
مــع العامــل الجماعــي )اللجنــة( والمــكان 
يقــدم  بعــد ذلــك  وانفصالــه عنهــا، 
ــرض  ــي اف ــع الت ــا للمقاط ــا عام تحلي
ــه،  ــة عام ــتعطي نتيج ــا س ــث أنه الباح
وبالحقيقــة مــا هــي إلا تطبيــق للعوامــل  
ــة،  ــذات الجماعي ــارد( وال ــذات )الس ال
ــو  ــا وه ــق موضوع ــد أن يحق الأول يري
الثانيــة  والــذات  الدكتــور(  )قضيــة 
)اللجنــة( تريــد منعــه مــن اكتشــاف 
التقطيــع  حصيلــة  هــذه  ذلــك))93((، 
التــي خــرج بهــا الباحــث وهــي ليســت 
توضيــح  إلى  وتحتــاج  جــدا  مثاليــة 
ــج  ــق لمنه ــو تطبي ــذا ه ــل ه ــر، فه أكث
ــة  ــت الإجاب ــي؟ إذا كان ــاس العام غري
ــح  ــى توضي ــرا ع ــد كان مقت ــم فق نع
ــذات والموضــوع  ــن ال ــة ب ملفــوظ الحال
معــن  سردي  برنامــج  إلى  والوصــول 
حســب الاتصــال والانفصــال، لكنــه 
كان مفتقــرا إلى تفعيــل بقيــة العوامــل 
– والمعــارض  كالمســاعد  أكثــر  بدقــة 
مثــا- وهــل تكــون الــذات متماهيــة مــع 
ــارض،  ــل المع ــاعد أو العام ــل المس العام
ــح  ــى توضي ــرا ع ــف كث ــه لم يق ــا أن ك
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)الخطاطــة السرديــة( التــي تخــص تحــول 
ــك(  ــز )التحري ــذات كالتحفي ــال ال أفع
والكفــاءة والانجــاز والتقويــم )الجــزاء( 
لم يذكــر هــذه التحــولات لأي ذات مــن 
ــذات  ــواء ال ــا س ــي ذكره ــذوات الت ال
ــى  ــارد و اكتف ــذات الس ــة( أو ال )اللجن
للــذات  العامــة  والحركــة  بالأفعــال 
)الــذي  الجماعــي  والعامــل  الســارد 
دخــل  ولــو  أيضــا(،  معــارض  هــو 
النتيجــة  كانــت  التفاصيــل  هــذه  في 
أفضــل ولكنــه كان مقيــدا بتقســيمات 
ــة التــي لم يقرهــا المنهــج  ــة الأصلي الرواي
الســيميائي الــردي لأنــه مرتبــط – كــا 

ذكرنــا – بالقصديــة.
تأســيس  )إجــراء  عنــوان  وتحــت 
ــن  ــا ع ــث طوي ــدث الباح الممثلــن( تح
علاقــة الضمــر بالفعــل التــي تؤكــد أن 
ــرد  ــة بال ــذات المتمثل ــو ال ــارد ه الس
ــة  ــا( والمزاوج ــر )إن ــال الضم ــن خ م
مــع الضمــر )أنــت( بوصفــه مشــرا إلى 
ــر  ــار أن الضم ــى اعتب ــه، ع ــرود ل الم
الجهــاز  عنــاصر  مــن  عنــر  )إنــا( 
ــا  ــو م ــارد ه ــود الس ــكلي، وان وج الش
بــن اندمــاج وعــدم اندمــاج بينــه وبــن 
الحكايــة، فهــو غــر مندمــج حــن يحــدد 
الضمائــر وإشــارات الزمــان والمــكان ثــم 
يندمــج في انجــاز فعــل الــرد)94(، وهذا 

قريــب ممــا ذكــره )جــرارد جينيــت( في 
ــة( بخصــوص المنظــور  )خطــاب الحكاي
الروائــي ومقولــة صيغــة القــص وهيئــة 
القــص مــن ناحيــة تقنيــات الــرد مــن 

ــة)95( ــة النصي الناحي
و)أنــت(  )إنــا(  الضمائــر  إن  ويذكــر 
القــول  عمليــة  قبــل  فارغــان  همــه 
ولا يمكــن أن يشــرا لــيء إلا بعــد 
ــره  ــا ذك ــي م ــو يحاك ــول))96((، وه الق
ــة  ــورة عام ــل بص ــى العام ــاس ع غري
ــال  ــل باكت ــا ويكتم ــون فارغ ــذي يك ال
ــة  ــورة كلامي ــى أن إي ص ــرد، بمعن ال
هــي صــورة فارغــة )مــن ناحيــة عوامــل 
ــوم  ــن تق ــا ح ــئ دلالته ــرد( وتمتل ال
هــي  الجملــة  وان  بــل  معــن  بفعــل 
ــو  ــا ه ــه دائ ــر ب ــا يتغ ــت وم ــب ثاب قال
الأفعــال والقائمــون بهــا والموضوعــات 
الحصــول  الفاعلــون  يحــاول  التــي 
ــت( إذا  ــر )أن ــر أن الضم ــا)97(، غ عليه
كان يشــر إلى المرســل إليــه كيــف يمكــن 
ــن أن  ــا يمك ــه هن ــا لأن ــون فارغ أن يك
يكــون موجــودا ولــه دلالــة قبــل الــرد 
ويمكــن أن يوجــه الخطــاب )إلى المرســل 
إليــه( عــى اعتبــار أن الباحــث عــد 
الضمــر هــو غــر شــخصي وان ألحكــي 
ــت(  ــت(، إذا )أن ــا( و )أن ــط ب )إن مرتب
ثابتــة دائــا تشــر إلى المرســل إليــه رغــم 
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أن )إنــا( لم يبــدئ القــول بعــد، وإذا كان 
هــذا الربــط بــن )إنــا( الســارد و)أنــت( 
جيــدا  ربطــا  كان  فقــد  لــه  المــرود 
ــردي  ــيميائي ال ــل الس ــبا للتحلي مناس
لــدى غريــاس وقــد وفــق الباحــث 

ــك.  بذل
الزمنيــة  الإشــارات  في  وكذلــك 
عــى  ألان(   – لا  و  )ألان  باســتخدام 
ــرد و  ــن ال ــو زم ــاس أن )ألان( ه أس
)لا – ألان( هــو زمــن أخــر)98(، ولكننــا 
نســتغرب أيضــا حــن ربــط الباحــث أن 
)لا – ألان( أشــارت حــرا إلى زمــن 
الســتينات بإشــارات مــن الروايــة، حتــى 
تثبــت  الإشــارات  هــذه  كانــت  وان 
أن أحــداث الروايــة تعــود للســتينات 
وقدمهــا الســارد في الســبعينات، ونحــن 
إذا اســتعرضنا في ســيمياء السرد )الســيم 
وضــده( يكــون الضــد ضــدا عامــا غــر 
ــا،  ــون افتراضي ــا يك ــه هن ــدد لان زمن مح
ــخ  ــطوة التأري ــت س ــوع تح ــية الوق خش
النــص  عــن  والخــروج  البحــث  في 
بدلالــة النــص، إذ يذكــر الباحــث أن 
ــة  ــة قوي ــة كهربائي ــل »ثلاج ــارات مث عب
لــدي مــن أنتــاج الصناعــة المصريــة«)99( 
و«مــا أنتجتــه المصانــع المصريــة وقتــذاك 
مــن ســيارات قويــة ومتينــة«، يعلــق 
ــذه  ــر أن ه ــك ويذك ــى ذل ــث ع الباح

ــة  ــات معين ــى مقوم ــل ع ــارات تحي العب
وهــي: جــودة الصناعــة المصريــة خــال 
الباحــث  وخــروج  الســتينات)100(، 
هنــا بتأثــر السوســيولوجيا والتاريــخ 
ــيميائي  ــراء الس ــن الإج ــد ع ــذا بعي وه
ــابقا - ، لان  ــا س ــا ذكرن ــردي – ك ال
ــج  ــرد في منه ــيميائية لل ــة الس الدراس
ــن  ــاد ع ــى الابتع ــس ع ــاس تتأس غري
نظريــات التأريــخ وعلــم الاجتــاع)101(، 
وأن دراســة الخطــاب غــر الــردي لــه 
ــى  ــد ع ــة  تعتم ــيميائية معين ــات س آلي
دلالتــه ومعانيــه. وفي الفصــل الثــاني مــن 
ــن،  ــة الممثل ــوان بني ــاني في عن ــاب الث الب
يقــدم الباحــث مفهــوم الممثــل والعامــل 
كما يــراه غريــاس عــى اعتبــار أن العامل 
نتــاج تركيبــي والممثــل مرتبــط بالدلالــة 
ــة  ــن في رواي ــرض الممثل ــدأ بع )102(، ويب

)اللجنــة( التــي تخلــو مــن إي أســم 
علــم والشــخصيات مذكــورة كلهــا مــن 
ــر  ــة ويذك ــن معين ــات أو مه ــال صف خ
)اللجنــة(  هــو  ممثــل  أول  ظهــور  أن 
)اللجنــة(  الروايــة  عنــوان  يتميــز   «
ــة(«)103(،  ــو )اللجن ــل ه ــاج أول ممث بإدم
وكذلــك الســارد بوصفــه ممثــا وعامــا 
للقــول، ثــم يذكــر بقيــة الممثلــن – 
العجــوز والعمــاق والحــارس والقصير 

ــخ. ــن.... ال والبدي
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حــن قــدم الباحــث – قبــل الدخــول في 
ــل  ــن العام ــزا ب ــن – تميي ــرض الممثل ع
ــن  ــد م ــدلالي فلاب ــل ال ــي والممث التركيب
فــرق بــن العامــل والممثــل فضــا عــن 
الســارد  أن  ذكــر ســابقا  الباحــث  أن 
ــل )ذات(  ــو عام ــة ه ــود في الرواي الموج
ــي)104(،  ــل جماع ــو عام ــة( ه وان )اللجن
وحســب ذلــك أن الباحــث يريــد أن 
يؤكــد أن العامــل قــد يطابــق الممثــل 
وهــذا ممكــن في نظريــة عوامــل غريماس، 
ــن  ــة( لا يمك ــل )اللجن ــع عام ــن م ولك
ــي  ــه جماع ــل لأن ــه ممث ــه بأن ــر عن أن نع
يتكــون مــن مجموعــة مــن الممثلــن غــر 
ــن  ــة(، ولك ــن الرواي ــن ) في مت الواضح
ــة( تشــر إلى  الــيء الواضــح أن )اللجن
التعــدد، فــكان الأجــدر بالباحــث أن 
يفــرد )اللجنــة( أولا بوصفهــا )لكســيما( 
ــول  ــاني فيق ــن المع ــال م ــه ض ــا ل ثقافي

ــا: مث

اللجنة ---- تعدد أشخاص
اللجنة ---- إصدار حكم معين

ــة ---- تطلــق إحكامــا بالقبــول  اللجن
أو الرفــض 

ــة  ــث الجنوس ــن حي ــة ----- م اللجن
ــا  ــاء أو احدهم ــال ونس رج

 – علميــة   – طبيــة   ---- اللجنــة 

الــخ  .... سياســية 

ــاني  ــن المع ــر م ــف أكث ــن أن نضي ويمك
ــك  ــد ذل ــم بع ــر ث ــيم الظاه ــذا اللكس له
ننتقــل إلى ظهــوره بوصفــه عامــا، إذ 
ــرد  ــيمياء ال ــة س ــل نظري ــا – وفي ظ إنن
ــتبعد  ــوف نس ــة س ــة الرواي ــد نهاي – بع
بعــض المعــاني التــي لا تتطابــق مــع 
ــب  ــة )حس ــورة عام ــة بص ــة اللجن دلال
مــا فرضتــه الحكايــة( ونحــدد مــا ينطبــق 
ــم نذكــر هــل هــي  ــة ث منهــا مــع الحكاي
عامــل؟ وأنهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن 
الممثلــن، لم نــر ذلــك في تطبيــق الدراســة 
ــتوى  ــق ولا في المس ــتوى العمي لا في المس
الســطحي، رغــم أن تطبيــق الباحث كان 
علميــا مهــا ودقيقــا في جميــع التفاصيــل 
التــي طرحهــا، لذلــك فــأن كتــاب عبــد 
المجيــد نــوسي ) التحليــل الســيميائي 
للخطــاب الروائــي( مــن أهــم وأفضــل 
ــيمياء  ــت س ــي تناول ــة الت ــب العربي الكت
الــرد في ضــوء نظريــة غريــاس ســواء 
عــى المســتوى الســطحي أو المســتوى 

ــق  العمي
ثانيــا: تطبيــق الباحــث رشــيد بــن مالــك 
ــة  ــه مقدمــة في الســيميائية السردي في كتاب

عــى قصــة العــروس لغســان كنفــاني 
يطبــق الباحــث الدكتــور رشــيد بــن 
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ــرد  ــيمياء ال ــه في س ــر ل ــا نظ ــك م مال
ــاني  ــان كنف ــروس لغس ــة الع ــى قص ع
ــدأ  ــك تب ــد ذل ــائل وبع ــدأ برس ــي تب الت
القصــة مــن نهايــة الرســالة الثانيــة. تبــدأ 
ــم  ــراوي يتكل ــث ال ــالة الأولى حي الرس
)إلى  الــكلام  ويوجــه  )أنــا(  بصيغــة 
ريــاض(، وريــاض هــذا لا يوجــد لــه إي 
أداء داخــل القصــة ولا معــالم ولا أفعــال 
الــراوي،  انــه يتلقــى رســالة  ســوى 
ولم نتأكــد مــن ذلــك بــل أن الــراوي 
هــو الــذي لمــح لذلــك مــن خــال 
ــا  ــول به ــي يق ــة الت ــالته الثاني ــة رس بداي
لــك  اكتــب  ولكنــي  حــق،  »معــك 
هــذه الرســالة الثانيــة ....«)105(يذكــر 
تتضمــن  الأولى  الرســالة  أن  الباحــث 
الــذات  يكلــف  الــراوي  المرســل  أن 
ــو  ــا وه ــا سردي ــق برنامج ــاض لتحقي ري
البحــث عــن الرجــل الــذي يســأل عــن 
العروســة وصفاتــه تقريبــا عامــة ليكــون 
موضــوع القيمــة في رأي الباحــث الــذي 
ــراوي في هــذه الملفــوظ  ــل ال يقــول »يحت
مكانــة مركزيــة تتميــز بوصفــه كمرســل 
ــس  ــاض ويؤس ــر ري ــة الأم ــز بصيغ يحف
فاعــا بمــروع سردي ....« )106(مبدئيــا 
ــو  ــا ه ــراوي هن ــون ال ــن أن يك لا يمك
العامــل المرســل وان كان هــو الــذي 
أرســل الرســالة في النــص لأنــه هــو 

العامــل الباحــث عــن الرجــل ويحتاج إلى 
ــه إي  مســاعدة ريــاض الــذي لم يظهــر ل
فعــل ولا نعلــم ريــاض هــل هــو طفــل 
أم شــيخ أم جــدار أم كلــب؟ لذلــك هــو 
ــر  ــض النظ ــة، وبغ ــورة كتابي ــرد ص مج
عــن أن الباحــث نفســه يذكــر في قاموس 
ــيميائي( أن  ــل الس ــات التحلي )مصطلح
ــان  ــا ضمني ــه هم ــل إلي ــل والمرس المرس
ــن  ــر ع ــض النظ ــص )107(بغ ــا في الن دائ
ذلــك فــأن الموضــوع هــو الرجــل الــذي 
يبحــث عنــه الــراوي )الــذات( عــى 
أســاس علاقــة الرغبــة بــن العامــل 
الــذات والعامــل الموضــوع، لذلــك فــا 
ــح  ــر واض ــا غ ــر عام ــن أن نح يمك
لنكــون ملفــوظ حالــة ونحــدد الوصلــة 
يظنــه  أو  نظنــه  لمــا  وفقــا  والفصلــة 

ــق. ــر دقي ــذا غ ــث فه الباح
كان هــم الباحــث في تطبيقــه هــو جعــل 
القصــة متكونــة مــن عــدد مــن البرامــج 
السرديــة لتوضيــح حالــة اتصــال الفاعل 
ــكال  ــه بأش ــه عن ــه أو انفصال بموضوع
وتقريــب  مختلفــة  بصيــغ  أو  مختلفــة 
)وهــذا  بالعــروس  البندقيــة  علاقــة 
فأخطــأ  بالفعــل(  الكاتــب  أراده  مــا 
في تشــخيص الــذات والموضــوع كــا 
ــول  ــي تق ــة الت ــا إلى القص ــا ووفق ذكرن
»كان مــن قريــة )شــعب( شــاب لم يكــن 
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قــد ضيــع شــيئا بعــد ولكنــه لم يكــن عند 
ذاك قــد وجــد إي شيء أيضــا« يقــول 
ــة  ــل الحال ــو فاع ــاب ه ــث أن الش الباح
ــيء  ــك ب ــث المل ــن حي ــل م ــو متص وه
ــا  ــح في ــذي يتض ــح ال ــر واض ــرة غ نك
فلســطين)108(ونجد  ارض  أنهــا  بعــد 
أن الباحــث يدخــل تأويلاتــه - وفــق 
السوسيوسياســية كــا يقــول – على تحليل 
النــص ممــا ينتــج حشــوا زائــدا وتقاطعــا 
مــع ســيمياء الــرد لان الباحــث اســقط 
معرفتــه الشــخصية بقضيــة فلســطين على 
ــن في  ــذا لا يمك ــيميائي وه ــه الس تحليل
ضــوء نظريــة غريــاس في ســيمياء السرد 
التــي تعــد النــص مغلقــا ومكتفيــا ذاتيــا، 
كــا يعــر غريــاس عــن ذلــك )109(، 
ــا  ــس أيض ــف كورتي ــر جوزي ــد ذك وق
أن محاولــة الابتعــاد عــن اللغــة الطبيعيــة 
بالأســاس  هــي  الــرد  ســيمياء  في 
ســطوة  مــن  الخــروج  اجــل  مــن 
السوســيولوجي)110(، لذلــك فمــن غــر 
ــن أن  ــث »يمك ــول الباح ــق أن يق الدقي
نفــرض مــن منظــور سوسيوســياسي 
ــا  ــن كونه ــا ع ــعب( فض ــورة )ش أن ص
ــن  ــة ع ــذه القري ــز ه ــمة تماي ــل س تجع
ــة  ــى الجماع ــدل ع ــد ت ــرى، فق ــي الق باق
الكبــرة التــي تتكلــم لســانا واحــدا 
ــول  ــر مقب ــراض غ ــذا الاف ...«)111(، ه

ــا الكاتــب  ــه يدخــل بالتأويــل وبنواي لأن
ــارج  ــه خ ــذا كل ــخ وه ــة والتأري الحقيقي
النــص وهــو ليــس هــدف الدراســة 

الســيميائية.
القصــة كــا يذكرهــا الباحــث في تحليلــه: 
لهجــوم  تتعــرض  الشــعب  قريــة  أن 
العــدو والنــاس أمــا يبقــون فيموتــون أو 
يهربــون نحــو الشــال فيســجنون، وقــرر 
هــو )الشــاب( وســط هــذه الحــرب 
عــى  الحصــول  بــرورة  والنــران 
ســاح. يذكــر الباحــث أن موضــوع 
القيمــة هنــا الأرض بالنســبة للعامــل 
ــوال  ــو في كل الأح ــاس وه ــي الن الجماع
ضائــع وهــذا دقيــق، لكــن الباحــث 
ــات  ــر ومخطط ــن تنظ ــره م ــا ذك ــق م وف
كثــرة قبــل تطبيقــه كان الأجــدر بــه 
ــا  ــر وضوح ــورة أكث ــا بص ــه هن أن يوظف
ــة كــا الرمــوز  ــة ملفوظــات سردي وكتاب
التــي ذكرهــا ســابقا ويجــب أن يذكــر أن 
ــاك عاملــن )ذات(، احدهمــا متصــل  هن
فيكــون  الأرض  القيمــة  بموضــوع 
ف2   و  م    Ո  1 )ف  الحالــة:  ملفــوظ 
ــن  ــوظ م ــذا الملف ــكل ه ــذي يش Ս م( ال
خال�ل فع��ل التحوي��ل ف ت = (ف 1 
ــكل  ــال ش ــن خ ــم م Ոم Ս ف2(، ث
الحالــة  ملفــوظ  يتحــول  الاســتلاب 
ومعنــاه  ف2(   Ոم  Ս )ف1  فيكــون 
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ــوع  ــن الموض ــل ع ــل الأول منفص الفاع
الثــاني،  بالفاعــل  والموضــوع متصــل 
الباحــث وكان  وهــذا كلــه لم يذكــره 
ــا  ــره ك ــو ذك ــق ل ــة التطبي ــل لعملي أفض
ذكرنــاه هنــا وخصوصــا في دعــم تنظــره 
الســابق، وان العامــل الشــاب داخــل 
ــل  ــاول أن يحص ــام يح ــار الع ــذا الإط ه
عــى ســاح فيكــون لدينــا برنامــج 
ــذا  ــث ه ــر الباح ــو ذك ــي ول سردي فرع
ــا يتعلــق  لــكان مناســبا جــدا لتنظــره ب
الأنمــوذج  في  التأهيليــة(  )المهمــة  ب 
العامــي التــي افترضهــا قبــل المهمــة 
الأساســية كــي يكــون كلامــه في التطبيق 
متوازنــا لمــا قدمــه مــن تنظــر، وكان مــن 
الأفضــل أيضــا أن يرســم مخططــا عامليــا 

ــام  ــج الع ــواء البرنام ــك س ــح ذل لتوضي
للــرد أو البرامــج الفرعيــة واحدهــا أن 
ــاح  ــى الس ــول ع ــد الحص ــاب يري الش
فزحــف وســط النــران واجتــاز مســافة 
ــك  ــرب ليف ــط الح ــل وس ــرة وتوغ كب
ــاح  ــن س ــى ع ــد القت ــد اح ــنانه ي بأس
ــه  ــال بموضوع ــق الاتص ــد فيتحق جدي
)الســاح(، ثــم ينفصــل عــن موضوعــه 
ــده  ــذي لا يعي ــط ال ــلمه للضاب ــن يس ح
عــى  وكان  معــه،  اتفاقــه  رغــم  لــه 
الباحــث أيضــا أن يذكــر مــا ذكرنــاه وان 
يوضــح ذلــك بمخطــط كالمخطــط الأتي: 

وبــدلا مــن ذكــر ذلــك في التحليــل 
الســيميائي نجــد الباحــث يبتعــد أحيانــا 

             موضوع )السلاح( ----------- مرسل إليه )هو نفسه وأهله(
|                                         

     |                                         
 المرسل )حب وطنه وغيرته( ----- فاعل )ذات()الشاب(

/                     \                                  
 مساعد )زحفه وإصراره وأسنانه(           معارض )الحرب والنيران والعدو(

عــن التحليــل الســيميائي ولا يطبــق مــا 
ــغل  ــر لينش ــن تنظ ــك م ــل ذل ــره قب ذك
التأويــل  في  معظمــه  يدخــل  بحشــو 
الأنســاق  في  وأحيانــا  والشــعارات 
ــه  ــه »لأن ــك في قول ــرى ذل ــة، ون الثقافي

يفتقــر إلى الوســيلة التــي تمكنــه مــن دفــع 
المــرة وتحريــر الأرض فهــو مســتعد 
ــق  ــال ويرغــب في تحقي ــاع إلى القت للاندف
أدائــه قــادر عــى تنفيــذ الفعــل الثــوري، 
غــر أن هــذه العنــاصر المشــكلة لكفاءتــه 
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ــي  ــز ينبغ ــذا العج ــم ه ــي ولفه لا تكف
أن نرقــى إلى مســتوى أخــر لننظــر في 
ــة لوحدهــا  ــدة الكفيل ــة القائ كفــاءة الهيئ
ــه  ــوري وتوجيه ــل الث ــتيعاب الفع باس
بشــكل إلى نجــاح المهمــة الصعبــة وتبــدو 
هــذه الهيئــة عــى مســتوى المنظومــة 
العســكرية عاجــزة عــن تنظيــم صفوفهــا 
....«)112(، ويذكــر كذلــك أيضــا »يؤكــد 
الســاح  إلى  العــال الجماعــي  افتقــار 
العــربي  للجنــدي  الحقيقيــة  المعانــاة 
أن  »يمكــن  قولــه  وكذلــك   ،)113(»...
نــؤول عجــز القيــادة المســكوت عنهــا في 
ــج  ــذ البرنام ــع لتنفي ــه من ــى ان ــص ع الن
ــل  ــة الإرادة للعام ــكري ومعارض العس

 )114(»... الجماعــي 
ومثــل ذلــك كثــر في هــذا التطبيــق ولــو 
ــر  ــا أكث ــح لن ــر لوض ــث أكث ــز الباح رك
ــه  ــل بموضوع ــاب اتص ــل الش أن العام
)الســاح( ثــم تنــازل عنــه للضابــط 
ــوف  ــه س ــد ان ــه وأك ــال علي ــذي احت ال
ــح  ــافي، أصب ــاد إض ــع عت ــه م ــده ل يعي
اتصــال بــن عامــل أخــر )الضابــط( 
الــذي  موضوعــا  بوصفــه  والســاح 
ــل  ــن رج ــال م ــذ الم ــه ويأخ ــوم ببيع يق
لــراء  ابنتــه  مهــر  دفــع  قــد  كان 
نلخــص  أن  يجــب  هكــذا  الســاح، 
يرغبــون  الذيــن  الفواعــل  الــذوات 

ــث  ــاح( والباح ــوع )الس ــس الموض نف
ذكــر ذلــك بشــكل عــام مهتــا بالرجــل 
العامــل الفاعــل الأول وبالرجــل الــذي 
ــط  ــل الضاب ــاح و أهم ــراء الس ــع ل دف
الــذي نقــض الاتفــاق مــع الفاعــل 
ــك  ــج عــن ذل الأول وكان يمكــن أن ينت
تحليــل أفضــل وهــو ف 1 8 م ____ 
 ____ ف1 7  م  8 ف 2 و ف 2  7  م 
ف 2 7 م 8 ف 3 ليكــون فعــل التحويــل 
ف. ت )ف 1  8 م  7  ف 2 ____ ف 1 

7 م 8 ف 3(  7 م 8 ف 2( )ف 2 
ليكــون ف 2 = ف 1 إي أن -بعــد هــذه 
السلســلة مــن الاتصــال والانفصــال بين 
العوامــل )الــذوات المتعــددة( وموضــوع 
القيمــة- كلاهمــا منفصــل عــن موضــوع 
ــجاع و  ــل الش ــث ف1 الرج ــة حي القيم
ف 2 الضابــط و ف 3 المشــري الــذي 
ــو  ــاح، ول ــا للس ــه ثمن ــر ابنت ــع مه دف
ذكــر الباحــث ذلــك أيضــا لــكان مناســبا 
ــل  ــذوات في ظ ــدد ال ــن تع ــره ع لتنظ
موضــوع واحــد وقــد ذكــر ذلــك في 
التنظــر وذكــر رمــوزه أيضا.ولــو تكلــم 
ــن علاقــة البنيــة العميقــة  الباحــث ع
ــج  ــرج بنتائ ــر لخ ــطحية أكث ــة الس بالبني
رائعــة، عــى اعتبــار أن الرجــل الشــجاع 
ــاس  ــو الن ــع وه ــل أوس ــل لعام ــو ممث ه
الوطنيــون والضابــط هــو ممثــل عــن 
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ــث  ــة، حي ــكرية المتحكم ــة العس المؤسس
تقــوم هــذه المؤسســة مــن خــال ممثلهــا 
بالرجــل  المتمثــل  الوطنــن  بخــداع 
الشــجاع وثــم يســلبون منهــم بمســاعدة 
ــه  ــاح( ليبيعون ــم )الس ــال قوته الاحتي
فيكــون هنــاك ثمــن باعتبــار وجــود 
البيــع ويكــون معنــى البيــع مناســبا كــي 
ــرع  ــن أن تتف ــا ويمك ــيما أولي ــون س يك

ــرى: ــاني أخ ــه مع من
                       

                      )بيع( 
/                                 \            

        سلعة                            نقود أو خدمة
\                                  /              

                           )تبادل(

ــع تفــرض الضــد الانعــكاسي شراء  وبي
فــا يمكــن أن يكــون هنــاك بيــع بــدون 
شراء ويمكــن أن ينتــج ذلــك لنــا مربعــا 
الســيم  هــذا  عــى  يســتند  ســيميائيا 

ــده: وض
 

     بيع      ---------           شراء
|                          |       

لا شراء      ------           لا بيع 
ــه  ــكان تطبيق ــك ل ــث ذل ــر الباح ــو ذك ل
أفضــل بكثــر، بعيــدا عــن انشــغاله 

ــوز  ــري العج ــل المش ــه الرج ــزوج ابنت ب
ــه)115(،  ــور ل ــاة كديك ــيضع الفت ــه س وان
هــذا تأويــل مســتهلك لا علاقــة لــه 

ــة. ــام للقص ــرد الع ــة ال بأهمي
أن  إلا  ومؤاخذاتنــا  إضافاتنــا  رغــم 
ــة  ــن علمي ــو م ــث لا يخل ــق الباح تطبي
معينــة وانــه حــاول أن يقــارب بــن 
الفاعــل  ملفوظــات الحالــة واتصــال 
في  السرديــة  البرامــج  في  بموضوعــه 
ــبيا  ــول نس ــق معق ــو تطبي ــة، وه القص
ــى  ــكل معن ــث إلى ش ــل الباح ــد وص وق
ــه  ــه لأن ــن تجاهل ــا ولا يمك ــص تقريب الن
ــن  ــم ع ــة تن ــه بدق ــتخدم مصطلحات يس

فهــم النظريــة الســيميائية للــرد.
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الإحالات والهوامش:
والقواعــد  )الاصــول  الســيمياء  ينظــر   -1
ــن  ــيد ب ــرون ت رش ــو واخ ــخ(، ان اين والتاري
ــان  ــر، ع ــع والن ــدلاوي للتوزي ــك دار مج مال

76 ص   2008  1 ط  الاردن 
2- ينظر نفسه ص 87

اللســانية  المــدارس  الى  مدخــل  ينظــر   -3
ــة  ــة الازهري ــنوقة، المكتب ــعيد ش ــور الس الدكت

45 ص    2008  1 ت  القاهــرة  للــراث، 
اللســانية  المــدارس  في  محــاضرات  4-ينظــر 
ــة  ــاث للترجم ــوي، ابح ــفيقة العل ــاصرة، ش المع
والنــر والتوزيــع، بــروت 2004 ط 1 ص 9

5- ينظر نفسه ص 9
6- ينظر مدخل الى المدارس اللسانية ص 46

7- ينظر نفسه ص 46
8- ينظــر محــاضرات في المــدارس اللســانية  ص 

12
ــد  ــى( محم ــم المعن ــة )عل ــم الدلال ــر عل 9- ينظ
ــع ،  ــر والتوزي ــاح للن ــولي،  دار الف ــي الخ ع

18 ص   2001 الاردن 
ــانية  ــدارس اللس ــاضرات في الم ــر مح 10- ينظ

المعــاصرة ص 15
11- ينظــر ســيميائيات المحكــي المترابــط عبــد 
القــادر فهيــم شــيباني، عــالم الكتــب الحديــث، 

الاردن 2014 ط 1 ص 9
12- ينظــر المــدارس اللســانية المعــاصرة، د 
ــة الآداب، القاهــرة 2003  نعــان بوقــرة، مكتب

ط 1 ص 72
س.  والتفكيــك،  البنيويــة  ينظــر   -13
رافينــدران، ت خالــدة حامــد دار الشــؤون 
الثقافيــة العامــة، بغــداد 2002 ط 1 ص 14

14-المدارس اللسانية المعاصرة ص 68
15- ينظر نفسه ص 67

ــم  ــيزا قاس ــيميوطيقيا، س ــل الى الس 16-مدخ
ــة  ــر للطباع ــد، دار التنوي ــو زي ــد اب ــر حام ون

والنــر، القاهــرة، 2004 ط1 ص 185
ــاصرة ص  ــانية المع ــدارس اللس ــر الم 17- ينظ

86

ــانية  ــدارس اللس ــاضرات في الم ــر مح 18- ينظ
ــانية  ــدارس اللس ــر الم ــاصرة ص 17 وينظ المع

المعــاصرة ص 87
ــانية  ــدارس اللس ــاضرات في الم ــر مح 19- ينظ
المــدارس  وينظــر   18-17 ص  المعــاصرة 

89 ص  المعــاصرة  اللســانية 
20-ينظــر المــدارس اللســانية المعــاصرة ص 

86
ــانية ص  ــدارس اللس ــل الى الم ــر مدخ 21- ينظ

71
 87 ص  المعــاصرة  اللســانية  المــدارس   -22
ــانية ص 47 ــدارس اللس ــل الى الم ــر مدخ وينظ
23- ينظــر اتجاهــات الشــعرية الحديثــة ، د 
يوســف اســكندر’ دار الكتــب العالميــة، بــروت 

2008 ط 2 ص 49
ــانية ص  ــدارس اللس ــل الى الم ــر مدخ 24- ينظ

82
القواعــد  الســيمياء )الاصــول،  ينظــر   -25

123 ص  والتاريــخ( 
26- ينظــر مدخــل الى الســيميائية السرديــة 

106-  105 ص  والخطابيــة 
القواعــد  )الاصــول  الســيميائية   -27

149 ص  والتاريــخ( 
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28- ينظر نفسه ص 140 -140
29- ينظر نفسه ص 139
30- ينظر نفسه ص 155

حميــد  الــردي،  النــص  بنيــة  ينظــر   -31
24-23 ص  الحميــداني، 

32- ينظــر فضــاء النــص الروائــي، محمــد 
عــزام، دار الحــوار، ســوريا، 1996 ط 1 ص 

2 5
33- ينظــر الســيميائية 0الاصــول القواعــد 

155 ص  والتاريــخ( 
ــط ص  ــي المتراب ــيميائيات المحك ــر س 34- ينظ

ــردي ص 24 ــص ال ــة الن ــر بني 18 وينظ
ــداني  ــد الحمي ــراد وحمي ــعيد بنك ــل س 35-مث
وعبــد القــادر فهيــم الشــيباني ورشــيد بــن 

مالــك وســمير المرزوقــي واخــرون
القواعــد  )الاصــول  الســيمياء  ينظــر   -36

154 ص  والتاريــخ( 
37- نفسه ص 154

الشــخصيات  ســيميولوجيا  ينظــر   -38
26 ص  ينك��راد  س��عيد  السردي��ة، 

39- ينظر اسس البنيوية ص 152
40- ينظر نفسه ص 154

ــري،  ــل نظ ــة، مدخ ــيميائيات السردي 41- الس
ســعيد بنكــراد، منشــورات الزمــن، الــدار 

26 ص   2001 البيضــاء، 
 20 ص  وينظــر   28 ص  نفســه  ينظــر   -42
ــادر  ــد الق ــط، عب ــي المتراب ــيميائيات المحك س

ــيباني ــم ش فهي
43- ينظــر الســيميائيات السرديــة: مدخــل 

نظــري ص 28
44- ينظر اسس البنيوية ص 155

�ـس  �ـارة، ترن �ـم الاش �ـة وعل �ـر البنيوي 45- ينظ
هوكــز ت مجيــد الماشــطة سلســلة المئــة كتــاب، 
 1 ط  بغــداد  العامــة  الثقافيــة  الشــؤون  دار 

1986 ص 29 ومــا بعدهــا
46- مدخــل الى الســيميائية السرديــة والخطابية 

ص 103
47- ينظر نفسه ص 103

ــط ص  ــي المتراب ــيميائيات المحك ــر س 48- ينظ
20

49- ينظر نفسه ص 20
50- ينظــر مدخــل الى الســيميائية السرديــة 

والخطابيــة ص 101 ومــا بعدهــا
ــخ  ــد والتاري ــول القواع 51- الس��يمياء: الاص

ص 163 و ص 169
التحليــل   14 وص   13 ص  52-ينظــر 
ــد  ــد المجي ــي، عب ــاب الروائ ــيميائي للخط الس

نــوسي
53-ينظر نفسه ص 14.

54-ينظــر مدخــل الى الســيميائية السرديــة 
والخطابيــة ص 55 ومــا بعدهــا.

ــي  ــاب الروائ ــيميائي للخط ــل الس 55-التحلي
.15 ص 

56-نفسه.
57-نفسه ص 15.

58-ينظر نفسه ص 16.

59-ينظر نفسه ص 16.

60-ينظر نفسه ص 27.
61-نفسه ص 29.

62-مدخــل إلى الســيميائية السرديــة والخطابيــة 
ص 66/55.
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63-نفسه ص 68.
ــي  ــاب الروائ ــيميائي للخط ــل الس 64-التحلي

.45 ص 
65-نفسه ص 48.

66-ينظــر ص 68 ومــا بعدهــا مدخــل إلى 
السرديــة والخطابيــة. الســيميائية 

67-التحليــل الســيميائي للخطــاب الروائــي، 
ــر ص 147. ينظ

ــي  ــاب الروائ ــيميائي للخط ــل الس 68-التحلي
.150 ص 

69-نفسه ص 150
 86 وص  بعدهـ�ا  ومـ�ا   83 ص  70-ينظــر 
وص100 وم��ا بعده��ا، مدخ��ل إلى الســيميائية 

السرديــة والخطابيــة.
71-ينظر نفسه ص 100 وما بعدها.
72-ينظر نفسه ص 105 وما بعدها.

ــي  ــاب الروائ ــيميائي للخط ــل الس 73-التحلي
.151 ص 

74-ينظــر ص 103 مدخــل إلى الســيميائية 
السرديــة والخطابيــة.

ــة ص  ــيميائية السردي ــة في الس ــر مقدم 75-ينظ
15-14

76-ينظــر مدخــل الى الســيميائية السرديــة 
والخطابيــة ص 73 ومــا بعدهــا

ــة ص  ــيميائية السردي ــة في الس ــر مقدم 77-ينظ
16

�ـاندلر  �ـال تش �ـيمياء، داني �ـس الس �ـر أس 78-ينظ
189 ص 

79-ينظــر مقدمــة في الســيميائية السرديــة  ص 
16

80-ينظــر مدخــل الى الســيميائية السرديــة 

104-100 ص  والخطابيــة 
81-مقدمة في السيميائية السردية ص 17

82-نفسه ص 24
83-ينظــر مدخــل الى الســيميائية السرديــة 

72،88،98 ص  والخطابيــة 
84-مقدمة في السيميائية السردية ص 8

85-ينظر نفسه ص 21-20
86-ينظر نفسه ص 21
87-ينظر نفسه ص 31
88-ينظر نفسه ص 32

89-نفسه ص 33
ــة ص  ــيميائية السردي ــة في الس ــر مقدم 90-ينظ

8
91-نفسه ص 8

92-ينظر علم الدلالة محمد الخولي ص
للخطــاب  الســيميائي  التحليــل  93-ينظــر 

.22 ص  الروائــي 
ــاب و  ــيميائي للخط ــل الس ــر التحلي 94-ينظ

الروائــي ص 50
95-ينظ�ـر خط�ـاب الحكاي�ـة، جيـرارد جيني�ـت 

ص
للخطــاب  الســيميائي  التحليــل  96-ينظــر 

50 ص  الروائــي 
97-ينظــر مدخــل إلى الســيميائية السرديــة 

والخطابيــة ص 101 ومــا بعدهــا
للخطــاب  الســيميائي  التحليــل  98-ينظــر 

59 ص  الروائــي 
99-نفسه ص 59

100-ينظر نفسه ص 59
ــة  ــيميائية السردي ــل إلى الس ــر مدخ 101-ينظ

ــا ــا بعده ــة ص 55 وم والخطابي
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ــل الســيميائي للخطــاب  102-ينظــر التحلي
الروائــي ص

103-نفسه ص 166
104-ينظر نفسه ص 22-20

105-ينظــر مقدمــة في الســيميائية السرديــة ص 
51

106-نفسه ص 52
ــل  ــات التحلي ــوس مصطلح ــر قام 107-ينظ

الســيميائي ص 55
108-ينظــر مقدمــة في الســيميائية السرديــة ص 

57
109-ينظر في المعنى ص 14

ــة  ــيميائية السردي ــل إلى الس ــر مدخ 110-ينظ
والخطابيــة ص 62و63

111-مقدمة في السيميائية السردية ص 57
112-مقدمة في السيميائية السردية ص 59

113-نفسه ص 60
114-نفسه ص 60

115-ينظر نفسه ص 62

المصادر
1- اتجاهــات الشــعرية الحديثــة ، د يوســف 
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ط 2 .
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بغــداد 2002 ط 1.
ــز  �ـس هوك �ـم الاشـا�رة، ترن �ـة وعل 6-البنيوي
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ســعيد بنكــراد، منشــورات الزمــن، الــدار 

.2001 البيضــاء، 
عبــد  المترابــط  المحكــي  ســيميائيات   -12
القــادر فهيــم شــيباني، عــالم الكتــب الحديــث، 

.  1 ط   2014 الاردن 
السرديــة،  الشــخصيات  13-ســيميولوجيا 
، الاردن  ، مجــدلاوي عــان  ينك��راد  سعــيد 

ط1.  2003
ــى( محمــد عــي  ــم المعن ــة )عل ــم الدلال 14-عل
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الخــولي،  دار الفــاح للنــر والتوزيــع ، الاردن 
 . 2001

15-فضــاء النــص الروائــي، محمــد عــزام، دار 
الحــوار، ســوريا، 1996 ط 1.

16- في الخط��اب الرس�دي )نظري��ة قريم�اس( 
العربيــة  ،الــدار  العجيمــي  الناــصر  محم��د 

.1991 تونــس  للكتــاب 
ــر  ـت س��يميائية( ،الج �ـى) دراساـ 17-في المعن
نجيــب  ا.د  ت:  غريم�اس،  جولي��ان  داس 
ــة 1999م . ــداد اللاذقي ــة الح ــزاوي ،مطبع غ
التحليــل  مصطلحــات  قامــوس   -18
الســيميائي للنصــوص ، د. رشــيد بــن مالــك ، 

2000م. الحكمــة  دار 
اللســانية  المــدارس  في  19-محــاضرات 

ــة  ــاث للترجم ــوي، ابح ــفيقة العل ــاصرة، ش المع
.1 ط   2004 بــروت  والتوزيــع،  والنــر 
20-المــدارس اللســانية المعــاصرة، د نعــان 
ــرة 2003 ط1. ــة الآداب، القاه ــرة، مكتب بوق
21- مدخــل الى الســيميائية السرديــة والخطابية 
ــاف  ــورات الاخت ــس ،منش ــف كورتي ، جوزي

،الجزائــر 2007م،ط1 ،ت د. جمــال حــري.
ــم  ــيزا قاس ــيميوطيقيا، س ــل الى الس 22- مدخ
ــة  ــر للطباع ــد، دار التنوي ــو زي ــد اب ــر حام ون

ــرة، 2004 ط1 . ــر، القاه والن
23- مدخــل الى المــدارس اللســانية، د الســعيد 
شــنوقة ، المكتبــة الازهريــة المعــاصرة، القاهــرة 

2008م،ط1.
ــيد  ــة د. رش ــيميائية السردي ــة في الس 24-مقدم
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Abstract

 The current paper deals with Greimas’

 theory in the semiology of narrative and

 how the Arab critics and researchers

 use it as a theory and application. The

 paper starts with linguistic, semantic,

 and structural background of the

 theory, in addition to illustration of

 all the other theories that Greimas

 made use of them until reaching the

 final version of his methodology after

 two decades. The researcher selects

 three important books used this theory

 and applied it in different narrations:

 Introductory to Narrative Semiology to

 Dr. Rashid bin Malik, and Semiological

 analysis of Narrative discourse to Abdul

 Majeed Al-Nusi. The paper based on

 Joseph Cortes book (introduction to

 discourse and Narrative Semiology

 in analyzing the mentioned studies.

 Cortes explained the theory thoroughly,

 that is why his book can be regarded as

 the base to depend on in understanding

 and analyzing any theory or application

related to Greimasean methodology

 In addition to criticism, the    

 researcher suggests a better application

 depending on the rule of the theory.

 Some researchers were good in the

 theoretical part but they faced problem

 in application sides by depending on

 certain aspects related to History or

 Sociology. While some researchers

 failed to present good explanation to

 the theory which was ambiguous by

 itself. Some writers especially in the

 western Arabic side made use of their

 knowledge in French to use the theory

 without any reference particularly in

 .using Cortes explanation to the theory

 All the books that used by the    

 researcher were regarded as sources

 and base for the Arabic studies

 particularly those written by the Arab

 western researchers. In spite of these

 facts the researcher did not generalize

 these problems to all Arabic studies

 nor trying to minimize the importance

 and participation of these study,

 but whatever study must have its

 weaknesses


